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عنوان المراسلات : 








القغاري 


عاد من رحلته فى اورہا الفربیة وكثيرا ما يزورها ‏ وجلس یحدثنی 
عما رآه وساهده ولاحظه فى رحلته » فقلت له : أى شىء هناك لفت نظرك 
بصفة خاصة » وترك آثارا قوية فی نفسك ؟ ۱ . 

قال : الحرية .. الحرية التى يتمتع بها الناس جميعا هناك » كما نتمتع 
جميعا بالهواء والشمس .. هل تتصور أن نسخصا ما عندنا مثلا يمكن أن يحتكر 
لنفسه التمتع بالهواء والشمس ويحول بين الآخرين وبين هذه المتعة ؟ هكذا 
الحرية هناك . حق للجميع ٠‏ متعة للجميع .. كالهواء والشسمس .. للصغير 
والكبير » والرئيس والمرعوس .. حتى لا تجد ميزة فيها لكبير أو رئیس ٠٠‏ 
والمهم فى هذا أن كل انسان يشعر بان حريته جزء من انسانيته وكرامته » 
فيحافظ عليها حفاظه على انسانيته » ويدافع عنها دفاعه عن كرامته ٠٠‏ وان كان 
هناك لا يضطر الى دفاع عنها » لأنه لا يوجد بينهم من تسول له نفسه أن 
يخدشها أو يمسها .. 

قلت له : هذا هو الشىء المهم الذى لفت نظرك ؟ 

قال : نعم ٠‏ فان امثالنا ممن یعشقون الحریة تبهرهم هذه الظاهرة الرائعة 
الكريمة فى حياة ھذہ الأمم ٠٠‏ وأنت تعرف الحكمة التى نرددها دائما : الصحة 
تاج على رعوس الاصحاء ل براه الا المرفى ٠‏ 

قلت : وهل ترانا مرضى من هذه الناحية ؟ 
قال : بلا شك .. فان الام الشرقية مصابة بالمرض فى حريتها .. وان 
كان هذا المرض يختلف شدة وضعفا فى أمة » عنه فى أمة آخری ء وحتى الآن 
الغربية » التى زرتها وتتبعت مجرى الحياة فيها ٠١‏ واظنك تمرف موقف الشعب 





البريطانى أثناء الاعتداء الثلاثى على مصر ٠٠‏ وكيف أن بعض الاحزاب والصحف 


والنقابات » ومن وراءها من جموع الشعب » وقفت ضد حكومتها فى تهجمها 
على مصر ٠٠‏ واشتدت معارضتھا أثناء هذا التهجم ٠٠‏ وقد کان هناك ما يمكن 
أن تبرر به الحكومة كبتها للحريات كو فعلت » باعتبار ان جيشها يحارب .. 
ولكنها مع ذلك ام تفعل ٠١‏ وكان ذلك موضع العجب لدى الكثيرين منا » ولكن 
لو عام امد لتمجبون مدى تقديس هذا الشعب لحريته » وحرصه عليها حرصه على 
شربة الماء التى يشربها » أو الهواء الذى. يتنفسه » بل اشد ء لزال عجبھم ٠٠‏ 


قلت له : ذكرتنى الآن بيوم جاعنى فيه أحد أولادى الص فار وفى يده 


لواحد من السعب الامريكى أن ينتقد رئيسه وتنشر له الصحيفة هذا اكلام ؟ 


قلت له : انهم احرار ٠۰‏ وهذه هى طريقتهم فى فهم الحياة » فھم یعتبرون 
المعارضة شيئا عاديا » ويحترمون وجهة نظر الآخرين » وهم يستنفيدون من 
التقد . بل انهم قبل أن يتصرفوا يحسبون حسابه » فیحکمون تصرفھم ٠٠‏ وھذہ 
هى فائدة المفارضة .. 





قلت له با پٹی ٠‏ تو قات العارشة اتا ما قبلا ارس ول صلی 
الله عليه وسلم ولاصحابته ٠٠‏ فارتسمت على وجه الاب الص غير علإامة 
استفراب اشمد ء وقال : وهل كان أحد من الصحابة یعارض الرسول ؟ ٠٠‏ 


قلت له : نعم یا بئی ٠۰‏ كانوا يبدون أحيانا وحهة نظر مخسالفة لراى 

الرسول » فى الامور التى يعلمون انها ليست بوحى وامر من الله » ولذلك كان 

كالتحباب بن المنذر ‏ فى موقعة بدر ‏ أهذا منزل أنزلكه الله » 

أم هو الراى والحرب والمكيدة ؟ فلما قال له الرسول : بل هو الراى والحرب 

والمكيدة ٠.‏ أبدى وجهة نظر معارضة گا ركه الرسول 6 واخذ عليه الصلاة 

والسلام بوجهة نظره » وكانت من أسباب انتصار المسلمين فى هذه الموقعة 3 
ولا بد ان هذه الحادثة مرت عليك يا بنى فى دراستك ٠.٠‏ 


قال اواك O A‏ 
لاه لا بد أن يقف المدريس أو المؤلف عند هذه الامور » ويلفت نظر طلابه الى 
وقلت لمحدثى الذى حدثنى عما رآه فى الغرب : أظنك لم تعرف هذه 


قال : نعم . لا أعرفها » مع انها ذات دلالة قوية فى موضوعنا لصدورها 


قلت له : بل هناك ما هو اقوى منها خاففة وقصت يبن الرسسول وبين 
عمر وابى هريرة رضى الله عنهما .. قابل عمر مرة أبا هريرة » منصرفا من 
مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم » ليبلغ الناس ‏ باذنه ‏ حديثا سمعه 
منه يقول فيه ابام ED E‏ ا سی 
عمر ‏ مع ما فى الحديث من صدق س أن يتكل الناس على ظاهره ولا يعملون 

فصد ابا هريرة » ومنعه من التبليغ » وأشتد معه وزجره ٠٠‏ فرجع أبو هريرة 
للرسول يبكى » ويثسكو اليه ما فعله عمر ٠٠١‏ وکاز ن عمر وراءه ٠٠‏ فقال له 
الرسول : ما حملك يا عمر على ما فعلت ؟ ‏ ولاحظ أن الرسول لم یغضب لان 
عمر عارضه » وزجر أبا هزيرة بل سال عمر أولا عن وجهة نظره فى معارضته ٠‏ 
فقال له : بابى انت وامى يا رسول: الله » لقد خشيت أن يتكل الناس 
عليها » فخلهم يعملون .. ترى ماذا كان موقف الرسول بعد هذا ؟ 

لقد قدر وجهة نظر عمر » واخذ بها » وتنازل عن راأيه فى التبليغ » وقال : 
( فخله لون يا عمر ) ٠‏ هل رايت اروج من هذا فى حرية الرآك ‏ وتقبل 

ارضة 


قال : هذا شىء رائع حقا » وهو فى دلالته على تقدير الحرية والمعارضة 


ابي 


۵ 


ْ اقوى وأعمق من كل شيء آخر نراه 


من الرجال العاديين الذين وصاوا الى 
مناصب الحكم والرياسة .. لان هذا رسول الله » وله منزلته التى لا تدانيها 
منزلة عند ألله وعفد اص حابه ٠٠‏ ومع ذلك يتقبل الرأى المعارض .. 
ویاخذ به ۰. ش 


قلت له انا با بیرقت بی قراف واه فن ا افا 
الذى ذكرناه جانب لعله لم يغب عنك . ذلك أن عمر رضی الله عنه » لم يقدم على 
ما فعله الا لعلمه أن الرسول صلى الله علده وسلم يتسع صدره لمعارضته » أذ 
او كان يعرف أن الرسول يفضبه مثل هذا ما أقدم عليه .. ومعنى هذا واذ 
فى أن الرسول ربى أصحابه على هذه الروءح » وطبعهم بالطابع الذى اراده الله 
وامر به « وثساورهم فى الأمر » » ومبدا اللدذمورى قائم على الاستماع للراى 
المعارض » وبحثه ء والأخذ به متی کان صااحا او أصلح من غيره ٠‏ 
قال : نعم ٠١‏ هذا جانب يستحق الوقوف عنده » والتامل فيه فعلا » لانه 
لولا تسيوع الخرية وفهم الصحابة للها » ما أقبق أحد على ابداء راى مخالف لراى 
الرسول ۰ وكان يكفى فى نظرهم أنه رسول الله » الذى آمنوا به ایمانا ملك 
علیوم کل دنیاهم ۰۰ فیوافقون علی کل رای یراہ ء وکل امر یصدرہ ٠٠‏ ۱ 

قلت له :.ان الله سبحانه وهو الغيور على الانسان ‏ خليفته فى الارض 
س وعلى تثبيت المعانى الانسسانية الكريمة وتنميتها فيه » وعلى اعطائه قدره 
وقيمته فى الارض » والحيلولة بينه وبين عبادة الاشخاص وتقديسهم ‏ حتى ولو 
کانوا أنبياء س لم يطلب من المؤمنين أن يطيعوا الرسول بدون مناقسة أو 
معارضة الا فيما ينزل به الوحى .. لأن هذا صادر عن الله » وغير قابل 
للمناقشة ولا للمعارضة © اذ لا يمكن لأحد أن يدعى علما يفوق أو يساوى عام 
الله ؛ أو حكمة تعلو أو تقرب من حكمته .. أما ما عدا ذلك مما يصدر عناً 
الرسول باجتهاده وفهمه وتقديره للامور .. فامر قابل للشسورى والمناقسة 
والمعارضة » ومن أجل هذا قال الله لرسوله ( وتساورهم فى الامر ) ٠‏ 

: ولو اننا آدرکنا السبب والجو الذى نزلت فيه هذه الآية : ( فبما رحمة من 
الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر 
لهم وثساورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين » . 
لادرکنا مدی غيرة الله على الشورى » وعلى الحریة ٭ 


فقد نزلت هذه الاوامر عقب هزيمة الرسول والمسامين » بعد أن خرجوا 
للقاء العدو فى أحضان جبل أحد » وكان رأى الرسول ألا يخرجوا » بل يتحصنوا 
بالمدينة » ولكن الاغلبية من أصحابه اشارت بالخروج فنزل الرسول على رأيهم 
وخرج .. ثم كانت الهزيمة » بعد ما خالف بعض المحاربين المؤمنين تعاليما 
الحربية »6 ا 


ولا بد أن كثيرين قد قالوا يومذاك » وهم يتلمسون ‏ كالعادة ‏ أسباب 
الهزيمة : لو آم ينزل الرسول على رأى أصحابه ما هزمنا .٠‏ ومن الاولى أو 
الواجب بعد ذلك أن نترك الآمر للرسول يقفى فيه برأيه » ولا نتسير عليه برأى ٠‏ 











أعنى حدث ما يمكن أن نسميه : أزمة الشورى » بجانب ما صب على المخالفين 
لأمر الرسول من لوم وتقريع ٠٠‏ وكان من المحتمل أن يضمحل أمر الشسورى » 
وينزل بالمخالفين العفاب الذى يتناسب مع ما ترتب على مخالقتهم من هزيمة 
بعد انتصار 320 


ولكن غيرة الله على كرامة الانسان » وتدعيم حريته » وصيانتها من 
الانحراف بها » أو الفض منها » والعدول عنها » جعلته ينزل قرآنا يسجل فيه 
هذه الاوامر لرسول الله .٠‏ 


« فاعف عنهم » لأنهم ام يتعمدوا » ولكنهم اجتهدوا فاخطئوا ٠.‏ 


« واستغفر لهم ») لأنهم حسنو امنية » وفى حاجة الى رعايتك لهم » ولطفك 
نهم 6 ودعائك لهم 3 والامر من الله بالاستغفار ایذان بقبوله ٠‏ 


« ونفساورهم فى الامر )) الذی تعودت أن تتساورهم فيه » مما لا يدخل فى 
نطاق الوحی ه٠٠‏ 5 


وزالت بذلك أزمة الشورى »© واستقر مكانها » وعاشت هكرية الراى » 
وحرية المعارضة فى كنف هذا الامر الالهى » وأخذتا مكانهما فى المجتمع الاسلامى 
مع الرسول » ومع صحابته الكرام » وظلتا بعد ذلك طابع الحياة الاسلامية » 
نقوی حینا » وتضعف حینا آخر ٠‏ فهل رأيت فيما قرات أو شساهدت عناية بحرية 
الرای ٤‏ واقرارا يدا المعارضة » كهذه العناية نصا وتطبيقا ؟ 


قال ١‏ اكت إن لا وار اماظن مأل و 
عناية القرآن » ومن تطبيق الرسو e۰‏ ولكني -_ ولا اجد ضاف يل 
مصارحتك - لم أصل بهي الى هذا على الذى ذعره > وام بافت ری ال 
ای تطبیق له ارآه فى حياة المسلمين الآن .. 

قلت : وهذا هو السبب فى انصرافنا الى الفرب » وتعظيمنا لكل ما 
نجده هناك طيبا ‏ بل وغير طيب أحيانا ‏ لأننا صحونا من رقدتنا الطويلة » 
وركزنا انتباهنا على الفرب وما فيه » دون أن ندرك قيمة ما عندنا .٠‏ وليتنا مع 
TE ER‏ ار تسا وجرن E i E‏ 


قال صا نعم ٠‏ وهذا ما يؤسف له » ولكن الى أى مدى التزم 
المجتمع الاسلامی بخرية الرای وحرية المعارضة بعد عهد الرسول ؟ 

قلت : ذلك حديثه طويل » ويحسن ان نرحئه الى جلسة اخرى »> وان كان 
يكفينا في الاعنزاز بهذا المبدأ وفى العمل به ما جاء فى القرآن السسكريم 6 وما 
عرفناه. عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام مع اصحابه فی ظل هسذا الميدا 


الانسائى العظيم . ۲ انرم 


مدير ادارة الدعوة والارفسك 








عميد كليتى اللغة العربية واصول الدين بالازهر ‏ سابقا 


لمؤمنين الثى” ےت نت أنهم 
اذا مكن الله لهم : من السلطان فى الأرض اقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة » وبين 
فة هين الرکین الوبين فى فريعة الاسلا 01 

00 3 عن الركن الثالث ( الأمر بالعروف والنهى عن المنكر ) فنقول : 

ن 

أن من يتامل اسلوب القرآن فى عرض هذا الموضوع ؛ يجد أنه عرضه 
فی صور مختلفة ٤‏ والوان من التعبير متنوعة »© فتارة يعرضه فى صورة الأمر . 
به كيافى آية ع ٠‏ من سورة آل عمران0) »6 و ۱۷ من سورة لقمسان(١)‏ ) 
وأخرى عرضه فى صورة مدح القائمين به المحافظين عليه » كما فى آيات.١571)‏ 
و 1١5‏ من سورة آل عمران ٤‏ و ١١5‏ من سورة النساء » و لاه من سورة 





)١(‏ فی العدد ۹ ربیع الثانی ٭ 

(؟) « ولفكن منكم :آمة یتعون الی الخیر: ویامرون۔بالمعروف وینھون عن المنكر » . ا 
(۴) 3 وامر بالمعروف وانه عن المنكر » ٠‏ ۱ 
(5) 5 تأمرون بالمعروف وتنهون عن النكر © . 


a 


م 


الاعراف ٤و ١۷‏ من سورة التوبة . 


وتارة فى صورة لعن من أهمله كما فى آیتی ۷۸ و ۷۹ من سورة المائدۃ ٤‏ 


: من سورة آل عمران(ہ) و ۷ من سورة التوبة0) » وتارة فی معرض جا‎ ١ 


من حافظ عليه من الهلاك والعذاب کما فى آية 1٦١٦‏ من سورۃ الاغراف(۷) ٠‏ ' 
ن السنة ' 


وقد جاءعت السنة الشريفة فى هذا الموضوع جارية على نمط الكتاب 


الكريم ؛ فعرضه الرسول صلى الله غليه وس.لم فى صور مختلفة » منها اللین: 


الرفيق » ومنها المرعد المبرق »© فنراه يمدح القائمين به فى قوله صلى الله عليه 
وسلم « خير الناس آمرهم بمعروف > وآنهاهم عن منكر © وأتقاهم لله ۷ء 
وقال « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الدق » لا يضرهم من خالفهم حتى 
يأتى أمر الله » . 

ويقول ‏ : « من رأى منكم منكرا فليغيرة بيده » فان لم يستطع فبلسانه » 
نان لم يستطع فبقلبه » وذلك اضعف الايمان » وتارة يقول صلى الله عليه وسلم 
۔ « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث الله عليكم عقابا 
من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم » وقال ‏ « لتأمرن بالمعروف ولتنهون 


عن المنكر أو ليشربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم يدعو خياركم فلا 


يستجاب له » . 


وتال : - ١‏ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن النكر او ليسلطن الله عليكم 
شراركم » فيدعو خياركم فلا يستجاب له » . وجاء فى السنة الصحيحة أن 
الخليفة الأول ابا بكر الصديق » رضى الله عنه » خطب يوما فقال  :‏ أيها 
الناس انكم تقرؤن قوله تعالى ( يا ايها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من 
وانئی سمعت رسول الله صلی الله عليه وسملم يقول  :‏ ( ان الناس اذا راوا 
المنكر فلم يغيروه اوشك أن يصيبهم الله بعقاب من عنده ) ٠‏ 


شروط الأمر بالعروفه . 1 

وقد استرط بعض العثماء » ومنهم شهاب الدين الصنهاجى امشهور 
بالقرافى من علماء ألقرن السابع الهجرى » فى كتابه ( الفروق ) ء اشترطوا ان 
يقوم بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر شروطا ء منها ٠  :‏ 

ان يكون عالما بما يأمر به وما ينهى عنه » فالجاهل بحكم شىء لا يحل 


ومنها  :‏ أن يكون ورعا ليزيد الناس قبولا لنصحه ٠ ٠‏ 
ومنها : أن يكون حسن الخلق ليكون رفيقا فى نصحه » لينا فى ثومه » 


فيكون بذلك ابلغ فى استمالة القلوب » ولذا قال تعائى للرسول الاكرم « نيما 


(ه) « ويقتلون الذين يآمرون بالقسط من الناس »© ٠‏ 
)٦(‏ « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف © ٠‏ 
(۷) « انجينا الذين ينهون عن السوء » ٠‏ 


۹ 


۹ 


رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك  »‏ آية 
۹ من سورة آل عمران ‏ » وقال سبحانه لموسى وهارون عليهما السلام 
عندما ارسلهما لفرعون ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) ٠‏ آية ١4‏ من 
سورة طه » وبين سبحانه بعض هذا القول اللين فى قوله ( فقل هل لك الى أن 
تزكى ٠‏ واهديك الى ربك فتخشى) آيتى 18 و 19 من سورة النازعات ٠‏ 

. ومنها : أن يامن الناهى عن المنكر أن لا يؤدى انكاره الى منكر أنسد منه » 

كأن ينهى عن شرب الخمر فيؤدى نهيه الى قتل نفس » أو نحو ذلك ٠‏ 

- ومنها : أن یفاب على ظنه أن انكاره يزيل المنكر » وآن آمره بالممروف 
يحقق وقوع المعروف » فاذا ام يغلب على ظنه ذلك سقط عنه وجوب الأمر ويبقى 
٠‏ أنه مندوب اليه ٠‏ 


20 وششسرط بعضهم أن يكون القائم به صبورا على الأذى » لآن أذى من يتصدى 

لذلك متوقع . فاذا لم يكن صبورا واسع الصدر كان ما يفسده أكثر مما 
يصلحه » أنظر كيف تنبه لذلك لقمان الحكيم عليه رحمة الله فى وصيته لابنه 
( يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن .المنكر واصبر على ما أصابك ان 
ذلك من عزم الأمور ) آية ۱۷ من سورة لقمان . 


آيهما اولا : اليد او اللسان ؟ : 

دعت ہیر بح ال0 ۲ش 1و تفر ول عتان الله فة و 
ہ من رآی منكم منكرا فليغيره بيده » ظاهره ان القائم على الأمر والنهى يبدا 
اولا باليد » ثم باللسان » والحقيقة غير ذلك . 2 . 

قال ابن العربى فى كتابه ( احكام القرآن ) : ان أمر الناهى يجب أن يبدا 
أولا باللسان » كما أرشد سبحانه موسى فى دعوته لفرعون فيما تقدم » فان لم 
يفد حاول منعه باليد ان استطاع »© كنزع الكأس من يده ان كان شرابا ») : 
والعصى من يده أن كان يريد ضرب برىء مثلا » فان لم يقدر على ذلك بأن كان. 
المرتكب جبارا قويا ذا عصبة يخقى بطشها ؛ كف واہلغغ صاحب السلطة فى 
الدولة » . 


| ثم قال  :‏ اما قوله صلی الله عليهٴ وسام (( من رای منكم منكرا غليغيره 
بيده ٠١‏ الخ » ٠‏ فقد يظن ظان أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدا بالكرتية 
ألأخيرة وهي التفبير باليد > بينما المطلوب الندء باللسان على انفراد > ليكون 


٠.‏ ذلك اجلب.كلقبول © فان:لم ينفع لجا الى الند » والخديث غير ذلك » لأنه بدا 


بائيد » والتغيير باليد لا يكون مطلوبا الا بعد العجز عن التغيير بالارشساد 
واقنصح كما تقدم » لكن يمكن فهم الحديث على وجه صحيح » وهو أنه صلى 
الله عليه وسلم لاحظ فيما يقول حكم العادة الجارية بين الناس من أنهم سیبدءون 
بالکلام ٤‏ فاستغنی بفهم المراد عن التصریح ۰ 


: فالمعنی : ا ٠‏ 1 کچ 2 - “e‏ 1 1 
50 7 نه يرنسد بالقول اول.» فان كم يسمع منه فليغير بالهد ان 
استطاع » فاذا لم يستطع باليد أيضا » أى بعد أن عجز عن تغيبره بالارشاد 2 


بنسانه على مسمغ من الناس » حتى لا يكون سكوته اقرارا انکر ء او 
ا كن 
للغير » وارشادا من هو فى غفلة عنه 6 : 

فان لم يفلح حتى فى ذلك فلينكر بقلبه » تربية لنفسه » حتى لا تتعو 
المنكر ٠‏ 

ذلك هو المعنى المقصود من الحديث قطعا لانه اذا کان لا يمكنه التغبير 
يقد ين للحتي اد از بجا ارون لاوم اال ان ا ا ا 


: اد بالايمان هنا ؟‎ ١ 
ا لار قد نحد 35 من أعظم الناس ايمانا من يعجز عن الانكار باللسان‎ 

فقا هك اليد + کا كرون مكرته دلياة على ضعف أيباته'؟ 

والجواب أن المراد بالايمان هنا » الايمان المرادف للاسلام الذى هو 
العيل » لا الاعتقاد وهو المذكور فى الحديث الصحیح ) الايفان بضع وسسعون 
شعبة » أعلاها قول لا اله الا الله » وادناهاً اماطة الأذئ عن الطريق ) . 
والضعيف عن بعض الأعمال كالمريض الي د SS eA‏ 

من آتوی ا لؤمنین ايمانا بمعنى الاعتقاد . : 


7 ومما یجن الله لع هنا هو ما وشم هيه کین ممن رق ای انهم )وریت 
شهوه حب امال فى نفوسسهم 4 هؤلاء اذا رأوا ذا سلطان بيده النفع والضر 6ت 
. یرتکب افظع الجرائ وهم ضور او تی ارا وف غائبون » نقوؤل كثيرا 
دیو سوا می ار اوت السلطان .من متاع الدنیا ٤‏ یستترون . 
. ما نستطيع © وهم ة تن شتفي ا ر ا ا اھر كاد مون تا 
يخدعون الا مس رہ رن ر ا رت کے أدئى خطنة ©2.فانه 


کک 0 ا 0 یجد الرجلِ متهم ور و اہی مر هذا الحكد عن ہت 


ات الحيواق المعروف 2 نف رن به 6 عندما يكساه ف يد 


ضاحبه رغيفا » لعله يقذف اليه بلقمة منه ».تغم يفعل ذلك كثير منهم وهو فى 
شعة من الرزق .. قد أغناه الله تعالى عن.هذه اللتمة التی حذرہ الله من مغبة 
TEL‏ ا و و ا سم 
ای یی ا 
آنا ما عشت عشنت. لست أغدم قوتا . ۱ -- 00" و 

e‏ مشلا كهذا لا یسدق مال انه لم بشع قول این عباس تدا مرل تون 
٠‏ الله تفلالئ.( ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ) قال رحمه الله 
.اذا كان هذا حال من لاايصدر منه الا مجرد ركون » ولم يشترك فى قول ولا 
عمل » فالويل كل الويل أن اطرى أو شارك : 


| وکائه ایشا لم یسیع قوله صلی الله ھا ا مرفوعا 
ومن أضدق ما قيل فى هذا امقام ماقالة خاتمة العلماء الصالحين ا جاھذین 


N 


کن القن ونون ن اد لا 0۳ المسرفين » أن 
1 اقبالهم على شسأنهم: » واقتصارهم : فى العيل ہپ ھ مد ؛ يجعلهم فى 
منجاة من ملؤم المتقلب 4 الذى ينكل الية الفا تو »> والذى حرت به سنة الله 

و أن وباء الظلم والفسوق اذا ضرب فى أرض » وظهر فى أكثر نواحيها » 
لا تنزل عتوبته بديار الظالمين أو الفاسقين خاصة » بل تتعداها. الى ما حولها » 

چو بشرر يلفح وجوه الذين تخلوا عن نصیحتمم الا يأخذوا عن 
لمن م ينزل على القرى الالة ‏ ويا علی ٹین مدیم +اولو ام پلیہ وا 
من انباء الامم ان الاة التى يجوس خلالها الظلم والفساد ٤‏ لا تلبث ان ن اتسالط 
من شامخ عزھا ٤‏ فاما أن تقتبض علیھا ید أجنبیة ٢‏ واأما أن تحل بها ثقارصة 
سسماوية » وما كان من نوع 0 العقوبتين يتناول الأآفراد الذين نصحوا لقومهم 
يلم ور ول ارچ ا الجهر بالنصيحة » روى 
عن زيئب بنت جحش » قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا 

الصالحون ؟ قال « نعم اذا كثر الخبث » وعن ابن عمر انه سمع آباه يقسول 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا أنزل الله عذايا أصاب العذاب من 

كان فيم ٤‏ ثم يعنو! على اعمالهم ٠.»‏ 


ومن البلیة غی سکوت العماء ان العامة يتخذونه حجة على اباحة الاشياء 
۵٣٥‏ گٹ”*ھفھ٭ سورس سو ا 
غلان ٤‏ ولم:یعترض فعلھم بانکار 

ومن اثر التهاون بالارشاد ان يتمادى المفسدون فى لهوهم ¢ ولا یضرا 
فى اشباع شهواتهم عند غاية › فتقع أعين. النساس على هذه المناكر كثيرا » 
فتالفها قلوبهم » حتی لا یکادوا یشسعرون بقبح منظرها » أو يتفكروا.فى سوء 


ومن آثر هذا أن يقبل عليهم الحق بنورہ الساطع ٠‏ ووجهه اليل 
فتجفل منه طباعهم وتجفوه أذواقهم لأول ما یشرف عليها . ١‏ . ه 

هذا ملخص ما قیل فی شروط الآأمر بالمعروف »© والنهى عن انکر 4 اا 
ESET‏ ل ا 
خاص بالامام وضہاحب السلطة القليذية © فموهدنا ببيانئه فئ مقال آخر ان 


شاء الله تعالى . 









للشیخ على عبد المنعم عبد الحميد 
المستثار الثقافى بوزارة الاوقاف والشمثون 
الاسلامیة 


أسعد الناس ‏ أولاهم واجذزھم “ای الذى يستحق شفاعة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » لصدق أيمانه » وحقيقته اخلاص العبادة لله وحده » 
ويرى بعض العلماء أن الشفاعة قد تحصل للعصاة اذا تابوا ( الا من تاب وآمن 
وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ) ( ٠.‏ 
من الفرقان ) ٠ ٠‏ ۱ ۰ 

بشفاعتك ‏ المراد بالشفاعة هنا ما سيحصل يوم القيامة »> وشفاعة 
الرسول عليه الصلاة والسلام من الامور المقطوع بها لا ورد من الآيات 
والاحادیث دالا عليها مؤكدا لوتوعها » وهى انواع : منها الشفاعة العظمى 
لسوق الناس من المحشر »© وأورد فيها البخارى حديثا طويلا ومنها الشفاعة 
لبعض العصاة فيخفف عنهم العذاب » وفى ذلك تفاصيل أفاض فيها علماء 
التوحيد فليرجع اليها من اراد تفصيلا وافيا . ْ 
وقد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا » بحرص أبى هريرة على 
الحديث » وحبه لاستجلاء الغوامض وبحثه عن اوجه الخير للوصول اليها > 
واغتنام غرصة وجوده مع سيد الخلق لتحصيل أكبر قدر ممكن من توجيهاته 
الشريفة » وفى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة توجيه لكل من 









































































































































































































































































































































































































































































































































يتصدى لتعليم الناس وارشادهم أن يكون شديد اسیو بی يعم وير كي + 
فيعطى كلا على قدر غھمه واستعداده ¢ ويتفرس أحوالهم ويشجع المجتهد 
داد اقبالا على التعلم والتحصسیل ء ویاخذ بید الوانی ليلحق الركب ويمشى 

التاملة » کیا أنه لا يسح للعالم أن يكتم علمه .عن الناسن 6 ولا أن تمتعه عن 
طالبه مهما كانت حاله » وقد يكون جواب العسالم فرض عين عليه اذا تعين 
للفتيا » وحينئذ يأثم اذا قصر . 


خالصا من قلبه :هو من وصل الى المنزلة القصوى فى الاخلاص لله 
يعقبها ضرر لي اخلاصه ؛ فى اذعانه وقبوله وعمله » فنطق اللسان وحده 
صادرا عن ايمان عميق وطمائيئة نفس » ومؤيدا بالسير على وفق أوامر ونواهى 
رب العالمين نسأل الله دائما التوفيق والسداد . 
8 تک BE‏ 


۱ ۔۔ تختلف الاقاليم ¢ ويتنوع المناخ 4 ویتبع ذلك تعدد النبات والحیوان 
ويتضام البشر ويتجمع فى أماكن قد تكون دولة واحدة » تباعد أجزاؤها » فيعيش 
كل قبيل منعزلا أو شبه منعزل عن الآخرين » فيكتسب طبائع » وينطق بلسان 
يدالب رام ونود اڈ E TE E‏ 0 الات ان 
هل لحار الى ا OR E‏ 
عداوة »> وكلما بدا الانسان ازداد حفاوة وغلظة » فاذا تحضر لانت عريكته » 
وربما تلاشت حميته لنبته » وقصة الشساعر البادى الذى تحضر معروفة فى 
تاريخ آداب اللغة العربية » فمن أخباره أنه وفد على خليفة زمانه فامتدحه قائلا : 
أنت كالكلب فى حفاظك للو د » وكالتيس فى قراع الخطوب 

به أصحاب الخليفة » فأشار اليهم أن دعوه »© لقد وصف كأفضل ما 
عرف وأجمل ما وقعت عليه عيناه وما وعاه من بيئته البدوية » ولا مضى به 
الزمان » وأقام ردحا من الدهر فى الحاضر عاد يتغزل فيقول : 
عيون المها بين الرضسافة والجسر جلبن وو من حيث أدرى ادری 
لك ا ير العزيز اد ٹہ 
والأرض واختلاف السنتكم والوانکم ان فى ذلك لآيات للعالمين ١١)‏ . : 
والعيش فی عزلة تامة أو ناقصة »© كان معقولا أو مقبولا فى عصور 
سلفت ء وأيام مضت »© وقرون تلاشت مع كر الاصباح والامساء » تلك أمة قد. 
خلت لم تعری' الطیران ولم تنصر الرادار کول نات سی مات الأثير > ولم 
تتراء على بعد عن طريق الأقمار الصناعية » كما وقع فى هذا العصر ٤‏ ما کان 
المجردة » وتطن فى الآذن المفردة » تغليت المادة على المادة ولم يصل البحث الى 


1 


ذلك المستكن المتنع على الحواس ٠‏ ذلك الذى كشف بعض أسرار عناصر 
وقهر بعض ها وادخله المعيل ثم اخرجه منه ليعمل بقوة جديدة على 
اليوم » وقديمة عليه ايضا » كانت خافية ثم وضحت 2 ولم تكن معدومة ثم 
وجدت »2 فهو باحث كاشف وليس خالقا مبدعا9؟» هذا الباحث سيق غيره فى 
ازالة قناع بعض أنواع المادة وسيجىء من بعده ١‏ بالتأكيد ) من سيجعل بحثه 
قاعدة وليس قمة ۰ 


؟ ‏ فكر » بم تفكر ؟ أنت تعلم فيم ولا تدرى بم » بعقلك ؛ ما هو عقلك ؟ 
هل يستطيع الاحتفاظ بتلك القوة الخافية » وهل تجزم باحتفاظك بها » ان 
حاولت فشلت » وان جزمت أخطأت » غمن العباقرة من مضى مجنونا ٤‏ أو رد الى 
الوراء فعاد كما بدا » ( ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم 
شيئا ) . الآن » وبعد الآن » أصبحت المادة مهددة » بذلك السلاح المعطى 
للانسان من الوهاب العليم » فلا تستطيع الاحتفاظ بأسرارها زمانا ان طال فهو 
متلاش یوما ما ٤‏ ولكن هناك شىء قبع فى مكان واسككن فى أمان لا يكن 
الوصول اليه الا عن رضى وطيب خاطر من مالكه » وقد يحاول القوى 
ارهاب الضعيف ليتعرف سيره » وما هو باعتراف » وانما استجابة للقوة » فهنا 
يحاول المستضعف ( بفتح العين المهملة ) أن يرضى الممستضعف ( بكسر العين 
المهملة ) فيقول له ما يريد كما يريد » ليخلص من عذابه أو تعذيبه » والحقيقة 
بعيدة عن الواقع » وثمة شىء آخر من يملك القوة التى تجمع كل القوى المتفرقة 
لتسکامل وتنتج خیرا فی یسر وامن وطمأنينة » ليس بعيدا » وانما هو قريب » 
لكن المريض جاهل بالدواء » والطبيب المتصدى للعلاج أجهل أو أكثر جهلا ؛ 
والعالم الوحيد هو الفرد الصمد ( ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا أنتم بشر 
تنتشرون )22 جعل الأنفس تتألم وتمرض لتسستطيع أن تعيش وتبقى زمانا مع 
علم وادراك وفهم » فلولا الآلم ما بحث عن علاج » ولولا الحاجة ما طلب النفع 
باعد المسافات لیحاول الانسان قطعها والتغلب عليها » وفعلا بدا ( ولا يمكن أن 
.يقال انتهى ) » أرسى الجبال الى جوار' المحارى والبحار ليكشف عما يذللها 
وأحيانا ما يلاشيها » ثم وضع عقدة لا تقبل حلول الانسان ٤‏ ولا تنصاع لطرقته 
والموت »© ازرع قلبا مكان آخر ضع كلية بديلا عن اخرى »© اقطع عضوا أوصله 
بآخر » والى متى ؟ الى امد محدود ثم يختفى الأصيل والدخيل ٠‏ وينمحى الاثر 
والمؤثر » ويقوم على المسرح وجه جديد ليلعب دورا جديدا » وقد يتصور البعض 
أنه لو عاثس العالم فلان لكان من أضعاف ما كان » وأظن أنه لو عاثس مهما امتد 
عيشه مأ تعدى ما أبدى كما أبدى ٤‏ فهذا حده وذاك دوره فى فصول المسرحية 
التى لا ينهيها الا من بداها سسبحانه » وهنا يتساءل المطالعون لمجرى حوادث 
العصر ؛ اليس الاجدى أن نحاول زرع السلام بديلا عن القلوب الواهنة 
الضعيفة » وان نبقى على قلوب شابة فى قوة وتماسك » فلا نحصدها كل 
شمس أو مغيبها بالمئات بل الالوف » يقولون ‏ هذا حقل وذاك آخر ويعود 
. التساؤل ولا ينتهى من يستطيع أن يحول آلات الدمار الى آلات إعمار والجواب 
الذى لا جواب غيره هو اتحاد الأهداف لدى الأطراف المعنية > وهذا كلام جميل 
۔۔ ولكن كيف يتأتى مع اختلاف البيئات والثقافات وتعدد أشكال الاتجاهات 
والوانها ويمضى المجيب ؛ لا يتأتى هذا الا بالاخلاص للذى خلق الموت والحياة ؛ 


٥ 


والا بالجزم من القلب الذى لا نستطيع حده حدا منطقيا الجزم نآنه ب لإ اله الإ 
الله ۔۔ وبھذا تسیز الانسانیة على منهج محدود معلوم »> اة واجدة ٠‏ لها طريق 
واحد وامل واحد وسائس واحد ؛ وموجة واحد فو رب العالمين © اذا ائمتکی 
عضو من هذه الأمة تداعى له سائر الأعضاء بالحمى وَالسَھَر © وبهذاأ تسعد 
بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدنيا فيخفف الله عتا العذاب 
النفسى والمادى اللذين ےت ےت ٤‏ ثم الشفاعة 
(وان الدار الآخرة لهى الحيوان لو کانوا عو انا 


۴۳ س تحدث القرآن الكريم عن يأجوج ومأجوج » وذهب خيال الشراح 
وصفهم وأماكن وجودهم كل مذ مذهب » یسر الحتيقة الى الخيال 6 3 
مجهولة منها » وانهم سيفسدون ؛ ويهلكون الحرت والفسل »> وقد 0 تر 
ايذانا بأحداث خطيرة تقع فى هذا العالم . 


بالامیس التریب رأيت بعض من تنطبق عليهم الأوصاف الواردة فی كتب 
المتتدمين من أولى البصائر 4 قوم من بئی آدم لا یعدون اع 4 ولا یتجاوزون 
أضول بنائه له باون ويشربون كما يأكل سار البشر ويشرب »؛ يتحادثون بكل 
لغة » ويجادلون بعنف » ولا يقف جدالهم عند حدود المقال » بل لا يتورعون عن 
اسالة الدماء وازهاق الأرواح » وهدم البنيان » وتقویض الشےدد ؛ وافساد 
الغاير + ليضكو! الى أهد انا ليم د : ولا شىك انه سيكون على أيديهم خراب 
العالم » وهنا عجبت للقرآن ومن دقة التعبیر ٤‏ والقرآن جدید وجدید ولن یکون 
لعصر خاص و » أؤكد هذا ١‏ یتوہ ایمان 2 سیت برهانٍ © فقد تعن دائما 
حميد » فعرفت أنه هنا يكمن کت الافکار ٤‏ اقرأ ا بعد بضع جولات 
غى الأرض » بعد الطواف بأقطارها ؛ مع البحث المستفيض والدرس العميق » 
اقرأ قوله سبحانه فى محكم الكتاب ١‏ حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلون 801 مدق ورپ الكينة : من كل حدب ثم تأمل قوله سبحانه فى 
الآية المتالية مباشرة ( واقترب الوعد الحق فاذا هى شاخصة ابصار الذين كفروا 
يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل کنا ظالین )(۷) . حين تمتلىء الدنيا بهم س 
و ء حتما ‏ وتقوى شوكتهم: » فسييدو لعمى القلوب التى هى فى 
الصدور ٤‏ والذين أعانوهم » وثبقوا افسکارعم ٤‏ ومشبوا فى ركابهم مخدوعين 
سييدو لهم اسوء با يلوا ( ويروا بأعينهم a‏ ا على يدى يأجوج 


- ذم اليل دود في كن مكان ؛ لئ کنا فی قله بن هذا رانچ ات 
ولا تتعسدی منهج العربية الفصحى : ولا تنس ختام الآية الكريمة ‏ ہل کنا 


ظالمين » : غمنهم من نبا فظلم من حاول الأقصاح ٤‏ وألفى الكلمة الحرة الصادقة » 
وتنى الزيف واللال تضل وعلك + ولات حين مندم » لان قضاء الله ل يبدل 
( ما يبدل القول لدى وما انا بظلام للعبيد ) وان اردت الخلاص والنجاة » وسلوك 
زا ا شا من قليك » ولا تكن اتكاليا » 
و پا ياجوج وجوج يحاولون Es‏ حي 


٦ 


فی ےرت ا ل 
TREC FRE‏ لك وه .ومن الذى اسبح المجال لياجوج ٠‏ 
AF‏ وا شا ا را لو سی راہ کاو مو عم 

علام الغیوب ٤‏ غھل یصحو النؤم(۸) وهل سنيسعد المرضى بطبیب ٤‏ وهل سيوجد 
من يقول خالما مخلصا من قلبه لا اله الا الله ) حتى تنعكس على الارض 
سلاما ويد ¢ أرجو 4 ولا أقول أتهنى(1) والله الموفق والمستعان ) 





(1) ا3ية (۲۲) من سورة الروم ٠,‏ 

(۲) وكل هذا بالنسبة لملم الانسان بها يمد اجهل › واما الخلاق المعليم فم فهو اعلم پما کان وما 
يكون وما هو كائن » فلا زمان ولامكان ولا أسرار ولا خوافى ولا ظواهر فى حقه تعالى ابدا . 

() الآية )٠١(‏ من سورة الروم . 

()) الية الكريمة ( وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان امدار الآخرة تھی الحيوان لو 
کانوا یعلمون ) ٦٦‏ من المنكبوت . 

(ه) بالبناء للنائب لا لجهل بالفاعل وانما ا تستطیع أن تعرفه من علوم العربية الفصحى . 

, من سورة الانبياء‎ ۹٦ الية الكريمة‎ )١( 

(۷) الآية الكريمة ۹۷ من المسورة نفسها . 

(۸) بتشدید الواو الفتوحة قبلھا ‏ : 

(۹) صدق ما رایت »> وحق ما قصصت ` 6 وهذا فى بلد بعيد هن الموطن ولكن قريب ٤‏ فلا بعد 
ولا قرب اليوم والمسسئول حصيف »2 وذکی ء والمجیب المإؤسف لنا خاصة آن القوم فی الازمات 
يلجاون الى الله الى بيوت العبادة ويحاولون بكل ما اوتوا من قوة ابعادنا عن ديننا اليم ويجدون 

فينا من يعينهم » اليس هذا من العجب العجاب ام ١ ٠ ٠‏ 


ا 





WW 















كان لما نشرناه فى المعدد الاربعين ( ربيع المثانى ) لسباحة المسيخ نديم: الجسر مفتى 
طرابلس لبنان عن المشروع اذى بريد بعضهم اخراجه عن ترتيب المقرآن حسب تاريخ النزول 
سی حا عو ل E‏ العلماء فى كل قطر اسلامى وحملت عليه 
الصحف والاذاعات وحذرت من الاقدام عليه .. ووردت الينا رسائل كثيرة وتعليقات نكتفى . 
منها بهذه الكلمة التى أرسلها فضيلة الشيخ عبد الحميد المسائح من الاردن وبالبرقية التى 
آرسلھا علماء المحرمين الى الشيخ حسن خالد مفتى لبنان ٠‏ 

ونحن نرجو ان نتلقئ من فتسيلة مفتى نان ما یفید عدم موافقة المسئولين هناك على 
. اخراج هذه الفتنة الی حیز الوجود حتى تستقر تستقر المنفوس .. ويطمئن المسلمون على كتابهم 
المجيد . 
»م الوعی ۴ 





قرات فى مجلة الوعى الاسلامى العدد (.؟) تاريخ غرة ربيع الآخر 


مت تہبال لبتان خول مشتروع القرآن الجديد. . فرايت. أن ا هذه الكلمة 
تبرئة دہ سی و 


الوقائع ا مت 0 > وعندم زل الآية أو الآيات کان صلی الله 

ل يأمر أصحابه بوضع الآية أو الآيات 2 موضعها من السورة ٤‏ كما 
ثبت فى الصحيح » وكان صلى الله عليه وسلم يقر فى الصلوات الجهرية على 
مسمع من أصحابه السور الطوآل مثل البقرة وآل کرت الآيات 
.كما هى مدونة فى المصحف الشريف © وقد كان صلی الله عليه وسلم یستعرض 
مع جبريل عليه السلام القرآن الكريم » وفى آخر سنى حياته عرض القرآن على 
جبريل مرتين ٤‏ مرتباغی آياته وسوره كمنا هو مدون فى المصحف الشريف أيضا » 
کے ےت ل : كان جبريل 
القرآن ٤‏ وفی حدیث للبخاری عن ابی ھریرۃ کان یعرض عل د وت الله 


6 










۹ 


عليه وسام القرآن كل عام مرة » فعرض عليه مرتين فى العام الذى قبض فيه » 
:مما يدل دلالة واضحة على ترتيب آياته وسوره . 
وفذ حفظ القرآن الكريم أعداد وفيرة من أصحاب الرسول صلى الله عليه 
'وسلم كما سمعوه منه » مرتب الآيات والسور » وفى حديث الشيخين والترمذى 
وابى داود عن ابن عمرو بن العاص » قلت يا رسول الله فى كم اقر! القرآن ؟ 
قال اختمه فى شسهر قلت : انى اطيق افضل من ذلك » قال اختمه فى عش ین ٤‏ 
. قلت انى اطيق أفضل من ذلك »© قال : اختمه فى خمسة عشر » قلت انى أطيق 
أفضل من ذلك » قال اختمه فى عشر » قلت انى أطيق أفضل من ذلك © قال 
اختمه فى خمس ؛ قلنه انى أطيق أفضل من ذلك » فما رخص لى »© وفى حديث 
النسائى عن عبد الله بن عمر ما يؤيد هذا المعنى , ١ ٠‏ ! 


واخرج الحاكم عن عبد الله بن قسطنطين أنه قرا ختمة على عبد الله بن 
كثير احد ائمة القراء ؛ وهو من التابعين » فلما بلغ الضحى قال كبر حتى تختم » 
وأخبره أنه قرأ على مجاهد » فأمره بذلك » وأن مجاهدا أخبره أنه قرأ على ابن 

وان ابن عباس أخبره أنه قرأ على ابی فأمره بذلك » وان أبيا اخبر ابن . 
عباس أنه قرأ على النبى فأمره بذلك » وهذا يؤيد ان القرآن كان فى عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم مرتب الآيات والسسور على الوجه المدون فى 
المصحف الشريف . 1 ۱ 


200 وقال المبيهقى كان القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبا 
سوره وآياته على هذا الترتيب وقال البغوى فى شرح السنة ان الصحابة قدا 
جمعوا القرآن وكتبوه كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم © ولم 
يقدموا ثسيئا أو يؤخروه » ولم يضعوا ترتيبا لم يأخذوه عن الرسول » وكان يلقن 
اصحابه ويعلمهم ما نزل عليه على الترتيب الذى هو الآن فى مصاحفنا بتوقيف 
جبريل اياه على ذلك ؛ وقال ابن الحصار ان ترتیب السور فی وضع الآيات 
مواضغھا انما کان بالوحی › فکان رضول الله یقول »؛ ضعوا آية كذا فى 'موضع 
كذا »> وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رشول الله وما 

أجمسع الصحابة على وضعه هكذا فى المصحف , ` 

200 وقد كان اصحاب الرسول يجمعون القرآن على عهده صلى الله عليه 

والترمذى عن أنس رضى الله عنه جمع القرآن على عهد النبى صلى الله عليه 


٠‏ وسسلم أربعة كلهم من الانصار »© أبى بن كعب ومعاذ بن جبل © وأبو زيد » وزيد 


يعنى ابن ثابت © قلت لانس » من ابو زيد ؟ تال : احد عمومتئ » كما صح فى 
١ _ 5 3 <.‏ 34 ۰ 


چویوومدمسمٗحمسممھوۓموسسٌٗٗےومُسسدجسٹپٹمیسسممستژسسممژیٔےپسست[جمم مسجم 0د 


احاديث اخرى ان غير هؤلاء قد حفظوا القرآن الکریم مثل أبى بكر وعمر وعثماي. 
وعلى وعيد الله بن مسعود وس الم وأبى ¢ وأبى الدرداء وغيرهم من اأجلة 
لصحابة 5 


وبذلك يتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل الى ا 
الأعلى الا والقرآن محفوظ فى الصدور على الوجه المدون فى المصحف الشريفا 6 . 
كما كان مكتوبا فى صحف ورقاع متفرقة » ويشهد لذلك حدیث البخاری وغيره: 
عن زيد بن ثابت أن أبا بكر رضى الله عنه أرسمسل له مقئِتل أهل اليمامة » فاذا عمر 
جالس عنده » فقال أبو بكر ان عمر جاعنی فقال ؛ ان القتل قد اس تحر يوم 
اليمامة بقراء القرآن © وائی أخذى أن سجر القان بالقراء فى كل المواطن 0 
فیذھب من القسرآن كثير » وانى أرى أن تأمر بجمع القرآن . قال : قلت لعير, 
اد مرا ار ا سان الله سك وام لد سد ٠‏ هو 
والله خير » فلم يزل يراجعنى فى ذلك حتى.شرح الله صدرى للذى شرح .له 
صدر عمر › ورایت فی ذلك الذی رای عمر قال زید ٴ٤‏ فقال لی ابو بكر » انك 
شاب عاقل لا تنهمك › قد قد كنت تكتب الوحى للندى صا ى .الله عليه وسسلم غتتبع 


القرآن as‏ 
الى ان قال فتتبعت القرآن اجمعه من الرقاع والعسب واللخاف وصدور 
الرجال و 


وكانت الصحف عند ابى بكر الى أن توفاه الله » ثم عند عمر حتی توفاه 
الله ثم عند حفصة بنت عمر . 


فالثابت بهذا الحديث وغيره من الاحاديث الصحيحة أن ما فعله أبو بكر 3 
الامر بجمع القرآن ا٤‏ وڏا يلر أن القرآن کان مدونا مرتبا ٤‏ ولكنه لم يكن 
ھت فى صحف متتابعة ؛ فقام زيد ومن معه من الثقات بعملية الجمع معتمدين 
يشهد شاهدان من أصحاب ۲ على ذلك زيادة فی التثبت والحیطة ۰ 

.. وأمامافعله عثمان رضى الله. عنه » فقد كان نسخ الصحف التى كانت .عند 
حفصة وأرسل الى كل أفق بمصحف مما نسكوا »؛ وأمر ہما سوی ذلك ان 
يحرق » كما هو صريح حديث البخاری والترمذی ٠‏ 

اذن ترتيب القرآن على الوجه المحفوظ فى ال احف الف ا نا عو 
الترتيب الذى كان فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » وعهد أبى بكر وعمر 
وعثمان رضى الله عنهم ولا يجوز تغييره ولا تبديله » مهما كانت الأسسيباب 
(۹,٦‏ ا ےت 
ترتيب نزول الآيات أو السور ؛ ليستنتج منها ما يظهر له ؛ ويعرض فى بحث 


< 


علمى للمئاقشة » أما اخراج مصحف كامل يختلف فى ترتيبه عن ترتيب اللصحف 
الصلاة والسلام 4 وعهد أصحابه 6 واجمع عليه ا مسلمون على . اختلاف مذاهبهم 
وشيعهم » ولا يجوز لأحد من المسلمين الاقدام على ذلك لانه يعرض كتاب الله 
للتغيير والتبديل » ويخرجه عما تعهد به الله سبحانه من حفظه » « أنا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون » . ۱ 

وقد اهار القرآن. الكريم :على تاق 0 
منذ عهد النبوة الى يومنا هذا ؛ فالاقدام على اى تغيير لا يجوز السكوت عليه ؛ 
بل يجب منعه منعا صارما لأنه يعرض دبستور المسلمين للخلل والزلل ۰ 

وتحدثنا زواية الصحاح بأن الباعث لسيدنا عثمان على نسم الصحف 
المحفوطة عند السيدة حفصة هو ما لوحظ من اختلاف المسلمين فى قراءة 
القرآن » والخشية عليه من ذلك ؛ فهرع اليه الصحابة طالبين أن يدرك المسلميز 
من تلك الحالة حتى لا يختلف المسلمون فى كتابهم اختلاف النصارى واليهود . 


لذلك كله فانى اهيب بعلماء المسلمين وحكامهم فى جميع الأمصار والاقطار 
ان يحولوا دون تلك الفتنة ويمنعوا ذلك بكل الوسائل . والله ولى التوفيق . 


وهذه هى برقية علماء الحرمين : 
سماحة الشیخ حسن خالد مفتی الجمهورية اللبنانية 'بيروت ‏ لبنان : 
:3 نحييكم بتحية الاسلام ٠‏ ونوجه لسماحتكم من مهبط الوحى ؛ ومن جوار 
الكعبة المشرفة .-نداعنا واستتكارنا للمشروع ذى الاهداف المبيتة والأغراض 
السيئة . ونعنى بذلك محاولة طبع واخراج وترتيب سور القرآن العظيم الذى 
يقوم عليه أبن الميرزا باقر . حسب ترتيب التبليغ بزعمه . مغايرا لترتيب سور 
القرآن العظيم الذى جمعه الخليفة الراشسد عثمان بن عفان رضى" الله عنه ؛ 
وأجمع عليه الصحابة والمسلمون طيلة السنين والقرون الماضية . وان العالم 
الاسلامى اليوم فى غنى عن هذه الفتنة آلعمياء التى يراذ بها النيل من الاسلام 
والمسلمين عن طريق اغلى ما لديهم من تراث . ونحن لا نستبعد ابدا أن يكون 
لهذه الخطة يد خفية ارادت التش كيك » واثارة البلبلة » والعبث بأقدس تراث 
للمسلمئين . وذلك باثارة فتنة لا يعلم مدى خظرها على الاسلام والمسلمين الا 
الله . ونحن علماء الحرمين الشريفين وسكانهما نسدتتكر بشدة هذا العمل . 





الشنيع » وهذه الفكرة الخطيرة الضالة الخاطئة . ونسألكم باسم الاسسلام 
والمستسلمين فى اقطار الأرض أن تقفوا بما لكم من نفوذ فى بلدكم ضد هذا 
المشروع »© ونهيب بكم أن تعملوا على ايتاف صاحيه عند حده + حفاظا على وحدة 
المسلمين » ومنافحة عن كتاب الله العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد 2 وذلك بما لكم من سلطة فى بلادكم ٠‏ وننادكم ' 
على الحق . والسلام عليكم . : : 


عن علماء الحرمين الشريفين 





نائب رئيس الجامعة الاسلامية 


عبد المزيز بن عبد الله بن باز رئيس المحكمة الشرعية بمكة 
رئيس المحكمة الشرعية بجدة سسليمان بن عبيد 
محمد الحركان ارس وح ل 
المدرس بالمسجد الحرام ٘ موب لعي 
حسن مشاط ۱ 
رئيس هيئة التمييز الرئیسن العام للاشراف الدینی علی الحرم الى 
عبد الله بن جاسر : عبد الله بن حميد 
: لذن اة ال رئيس المحكمة الشرعية بالمدينة ' 
امین کقبی ٠.‏ عبد المزيز بن صالح 


الرئيس العام لهيئات: الامر بالمعروف بالحجاز 
عبد الملك بن ابراهيم آل الشيخ 


8 


ى الحديث الماضى تحدث الكاتب الفاضل عن هدف الشريعة الاسلامية 
ٍ۹2 ہہ ۰۶'۹٣‏ ٹر N E‏ 
ات 5 E E‏ ومن بعدهم فی ا 7 
الشريعة على هذا الوجه .. 





ويبدا حديثه اليوم عن الفقه فى عهد الائمة الذين عرفناهم . 

واللیث ؛ والاوزاعی ؛ وداود ؛ والثورى ٠‏ وابن ابى ليلى » واين قش برمة » 
والطبرى »© وغير هؤلاء وهؤلاء ممن لم يكتب لمذاهبهم ما كتب لغيرها من القبول 
والذيوع والانتشار والبقاء 3 وكان لكل منهم قواعد فى استنباطه ¢ استوحاها 

من أصول الشريعة » تتفق أو تختلف مع غيره من الائمة ٤‏ وكان الاختلاف بينهم 
أوسخ مدى » واكثر تسا » وأقوى اثرا فى حياة السلمين » فان السنة ل عا 
قد حولت و کاو العهد نهاء وعتر الدخيل عه ٠»‏ فكان عند كل فقيه 

من الأحاديث والآثار ما لا يوجد وجو 0 امام من الحوادث 
والاعراف 290 رق عند الآخرين 


الت 7 المسألة نکر سار ہت ا 
الخلاف فيه الى صحة النقل »> ونختار ثانيهما فى القانون چو ہ ویبستند 
الخلاف فيه مع النقل الى العقل . 
البيع بشرط : 

يقول الليث بن سعد : قدمت مكة غالفيت فيها ابا حنيفة » فقلت له : ما تقول 
فى رجل باع بيعا وشرط شرطا » فقال : البیع باطل والشرط باطل ء فاتيت 
ابن ابی لیلی فسالته » فقال : البيع جائز » والشرط باطل » فاتيت ابن سبرمة 


فسالته » فقال : البيع جائز والشرط جائز » فقلت فى نفسى : سبحان الله ء 
ثلاثة من خقهاء المعراق لا يتفقون فى مسألة ! 


فعدت الى أبى حنيفة » فاخبرته بما قال صاحباه : فقال : ما أدرى دليل 
2 





للشيخ : زكريا البرى 
استاذ الشريعة المساعد بجامعتى القاهرة والكويت 


م‫ 


ما قالاه لك » ولكن حدثنى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده » قال : نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط » فالبيع باطل والشرط باطل . 
فعدت ألى ابن أبى ليلى » وأخبرته يما قال صاحباه : فقال : ما آدری دلیل 

ما قالاه لك » ولكن روى أن بريرة ‏ وقد كانت أمة ‏ جاءت الى السيدة عائشة 
تستفتيها فى مال تدفعه لأصحابها حتى يعتقوها » فقالت عائشة : ارجمى الى 
اهلك » فان أحبوا ان اؤدى هذا المال لهم » ويكون ولاؤك أى نصرتك وميراثك 
لى فعلت › فذكرت ذلك بزيرة لأهلها فابوا » وقاقوا : أن تساءت أن تحتسب 

يك فلتفعل » ويكون لنا ولاؤك » فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسام ‏ فقال لها الرسول : اشتريها واعتقيها » ولیشترطوا ما شاءوا 
غانما الولاء لن اعتق ء فالبیع جائز والشرط باطل » قال : فعدت ألى ابن سبرمة 
واخبرته بما قال صاحباه » فقال : ما أدرى ما قالاه لك » ولكن روى أن جابر 
ابن عبد الله قال : بعت النبى صلى الله عليه وسلم بعيرا واسترطت أن يحملنى. 
البعير الى المدينة ٠‏ فالبيع جائز والشرط جائز ٠‏ نت 
الاکسراہ : 1 


واذا اکرہ ائنسان انسانا علی قتل آخر ؛ فمن الذی یقتص منه ؟ المكره 
١‏ بكسر الراء ) او المكره ( بفتح الراء) . 

يذهب أبو حنيفة ومحمد والشافعى فى رواية عنه الى أن القصاص يكون 
من المكره ( الأول ) دون المكره » فان المكره هو المجرم القاتل » وليس المكره 
المباشر الا آلة فى يده »؛ لم يكن لها ارادة واختيار سليم » فالانسان مجبول على 


أما زفر فيوجب القصاص على المكره ( بفتح الراء ) لانه الذى باشر القتل 


فهو القاتل على الحقيقة دون المكره » الذی لم یباشر القتل »وان كان قد حرض 





اما مالك واحمد والشافعئ فى رواية فيوجبون القصاص عليهما ١‏ على 
المكره وعلى المكره ) » لاستراكهما معا فى الجريمة ذلك باكراهه » وهذا بمباشرته 
.. ومحاولته ابقاء نفنسه © وقتل غيره ظلما وعدوانا. . : : : 

اما ابو يوسف فلا يوجب القصاص لا على المكره ولا على المكره » ويكتفى ' 


Ço 


بايجاب الدية على المكره ( الأول ) ويستند فى ذلك الى ان المكره ليس هو 
القاتل » لآن الفعل لم يقع منه » والحس يشهد بذلك » وانما القاتل هو المباشر » 
لم يكن راضيا بالنتيجة بل مضطرا اليها انقاذا لحياته » فلا يمكن أن يعد عامدا » 
ولا قصاص الا مع العيد . 


ونكتفى بهذا نموذجا لاختلاف الائمة > وكتب الفقه مليئة بالكثير منها . 
ويعنينى أن اقول بعد ذلك . 


ان هذا الاجتهاد الذى صدر منهم كان فياما بؤاجب دينى » راوا فسى 
أنفسهم قدرة عليه » وكفاية آله » فجندوا انفسھم له » وكانت أدلتهم فيما يذهبون 
اليه من آراء ء لا تخرج عن کتاب الله وما جاء فی مذکرته التفسيرية ولائحنه . 
. المتممة ب وهى السنة النبوية ‏ اذا جاز هذا التعبير فلله ولرسوله المثل الأعلى › 
ا ثم اجماع الصحابة » وقياس م1 ام ينص عليه ما نص على حكمه اذا استركا فى 
0 . علة الحكم » وتحقيق المصلحة » والاحتكام الى العرف » وهو صورة عملية 
من صور المصلخة ٠‏ 1 


ولم توجد هذه المذاهب الفقهية الاجتهادية المبشرية » لتكون دينا للمسامين » 
ولا عقيدة لهم » ولا لترسم لهم طريقا معينا لسلوكهم لا يحيدون عنه » ولا أن تكون 
ملزمة لهم ٤‏ وانما وددت ‏ كما قالوا وقال العلماء ‏ باعتبارها آراء فردیة 
.. رآها اصحابها » بيانا فحكم الله فيما عرض عليهم من مسائل ء او تعرضوا له 

من قواعد ومبادىء » استنباطا لانفسهم خاصة » أو كن لجا الهم واستفتاهم » 
:..وكان الناس بعد ذلك أحرارا ينظرون فى أمور دينهم » کما نظر هؤلاء الاثمة 
آذا استطاعوا الى ذلك سبيلا » أو أن يقلدوا من يرونه أقوى حجة » وأو 
محجة ء؛ واصحدق نظرا » وأصح دليلا > ان كانت لهم قدرة على هذا النظر 
:..والاختيار » أو أن يتقلدوا من آأطمانت اليه قلوبهم » وارتاحت الى آرائه 
ضمائرهم . ۱ 

ولم نکن داك میا ؛ لان أقوالهم فى ذاتها حجة على الناس » كأقوال 
الرسول صلی الله عليه وسلم » فان ذلك لا يقول به مسلم » بل كان ذلك لانهم 
.محل الثقة والقبول »> لظهور عدالتهم ؛ وسعة علمهم واحاطتهم » واستقاية 
افھامهم ومداركهم a‏ + 

. الائٔمة يحذرون: من. التقليد : 





اولم یکن أحد منهم ‏ رضى الله عنهم ‏ يرى ولا يدور فى خلده ان اقواله 
تلزم أحداء » ولا أن رايه دين يتبع » وشريعة ابدية خالدة » بل كان الأمر ١‏ 
الدليل الذى يستند اليه وأمر المصلحة التى يستهدفها > وكان مذهب كل 
نظره صوايا يحتمل الخطأ » ومذهب مخالفه خطأ يحتمل الصواب . 


مر 
متهم فى 
كان ابو حنيفة يقول إذا افتى : ھذا رای أبى حنيفة وهو احسن ما قدرنا 
عليه » فمن جاءنا بخير منه فهو أولى بالصواب .2 ": 
وقيل له يا أبا حنيفة : عمذا الذى تفتى به هو الحق الذى لا شك فيه › 
1< 


1 


فقال : والله لا ادری لعله الباطل الذی لا سك فيه ٠‏ 
ويقول : لا ينبغى لمن لا يعرف دليلى أن يفتى بكلامى ٠‏ 


ويقول صاحبه زفر : كنا نختلف الى أبى حنيفة ومعنا أبو يوسف ومحمد 
ابن الحسن » فکنا نکتب عنه ء فقال یوما لأبى يبوسف » لا تكتب كل ما تسمعه 
منی ء فانی قد آری الرای الیوم فاترکه غدأ ء واری الرأى غدا وأتركه بعد 
غد ۰ ١‏ 

ويقول الامام مالك : انا بشر اخطیء واصیب ۰ فانظروا فى رأيى »© فما 
وافق الكتاب والسنة فخذوا به » وما لم يوافق فاتركوه . ويقول : كل أحد يؤخذ 
منه ویرد عليه ما خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 


وعندما اقترح عبد الله بن المقفع على الخليفة العباسى أبى جعفر النصور 
وضع قانون عام يلزم الناس جميعا غى الأقطار الاسلامية ٠‏ واستجاب أبو جعفر. 
لرايه ٤‏ استشار الامام مالكا فى حمل الناس على مذهبه كقانون »© فقال : لا 
تفعل یا امیر الؤمنین فقد سبقت الی الناس أقاويل ٠‏ وسسمعو!ا أحاديث » 
ورووا روايات » وأخذ كل قوم بما سبق اليهم » فدع الناس وما هم عليه ٠‏ 

ويقول المزنى صاحب الشافعى وتلميذه : هذا ما سمعته من الشافعى ¢ 
بعد أن نهانى عن تقليده أو تقليد غيره ٠‏ 
۱ ويقول الامام احمد بن حنبل : لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا تقلد الليث ولا 
الاوزاعى وخذ من حيث أخذوا ۰ : 


ثم جاء من بعدهم 2 فلم يلتزموا بأقتوال هؤلاء الائمة اذا تبین لهم صواب 

ذهب الامام ابو حنيفة الى الاكتفاء فى قبول الشهادة بالعدالة الظاهرة فى | 
الشهود من غير بحث عن حقيقتها فيما عدا الحدود والتصاص »© ولم يشترط 
تزكيتهم » فالرسول صلى الله عليه وسلم - يقول : ( المسلمون عدول بعضهم 
الى ضياع الحقوق وان المصلحة فی تزكية الشهود منعا لهذه المفسدة ©» كم تغیر 
الحال واصبحت التزكية الحقيقية متعذرة » واصبح المزكون فى حاجة الى مزكين ؛ 
وصارت تزكية الشهود امام القضاء عملا صوريا لا يؤدى غرضا » فراأى الفقهاء 
من بعدهم الاكتفاء بتحلیف الشاهد الیمین 3 ١‏ 


واتفق فقهاء المذهب الحنفى على عدم جواز 'خذ الاجرة على الطاعة ومن 
ذلك تحفيظ القرآن » لأآن الطاعات يستحق صاحبها الثواب فئ الآخرة لا الآأجر 
غی الدنیا ٤‏ ثم تغيرت الأحوال » فأصبح معلمو القرآن س علئ جد تعبير أحد 
الفقهاء ‏ اذا انقطعوا لتعلیمه مجانا جاعوا ٤‏ وان ھم اشتغلوا بکسب العیش 
ضاع القرآن ؛ فلما رأى الفقهاء ذلك عدلوا عن هذا القول وافتوا بجواز اخذ 
الاجر على تعلیم :الٹرآن وغیرہ من الطاعات ‏ 
ورای غفقھاء المذهب الحنفى 'ن الكتائة لا تصلك دليلا كافيا فى الائثبات ٤‏ 
¥< 


سلب القوهة الاصلاي 


لآن'الخطيقنبه الخط ويؤاخله التزوير الذئ لا'ييكن تعر ولا الوضول الى الحق 
7ج و 
وتشابه ٤‏ > واذا كان في الكتابة کپ ففى کا الشهود شبهات » بعد أن 
کول ماما لین نو او ی کی ا اا ا 
بیلکے کائپ بالعدل ٠‏ 


م حقه فقال اادھی ہے بيه كراد الاسام 
أبو حنيفة : فقال المدعى “الذكى عندك شهود سمعوا ذلك من الامام 3 فلم 
ME‏ 

و ب و ل م القضاء ؟ ! 


وسار الفقه الاسلامى فى حياته الطويلة ٠‏ يقوى نوره ويخبو ٤‏ ويتسع 
نفوذه ويضيق > يقوى بقوة المسلمين ٠‏ ويضعف بضعفهم : ويزداد التقدير له 
كلما ازذاد العام .يه » .ويقل؛ تقديره بدا كلما ازدات اليل بت ومن خول قينا 
عاداه » والثاس أعداء ما جهلوا . 


بين الجمود والتفتح : 


ومحاولة من بعض العلماء الى انقاذ ما يمكن انقاذه ٠‏ من غزو المستعمرين 
الفكرى » وجهل الجاهلين من أبناء المسلمين ٠‏ وتعرض من لا یحسنون الوضوء 
ولا قراءة التشهد لمنصب الاجتهاد والافتاء ٠‏ دعوا ال ى الالتزام بمذهب معين فى 
الفتوى والقضاء فى الأمور التى انحسر اليها مد الفقه الامنلامي © وكان فى هذه 
مدعنت سان من وت وو کا او اتا لعدلوا 2 
يتلافون هذه الأمور بالتشريع . 

ولقد بدت فى العصر الحاضر نهضة فقهية فى ثستى البلاد الاسلامية نرجو 
لها مزيدا من التأييد والتوفيق . 
دة الل شريا ١‏ دعب الخية الى إن ن افصاها سان + مس تليق ين 
لحه رالد انه ا ا ؛ فلا بد أن تكون قد 
سمعته من الرسول . 





۸ 








اھ ما سو اس CE‏ ة۳ لان لم عه مل 
الرسول ؛ بل قالته برايها: بناء على ما عرفته من النساء کک 


يروى البيهقى ان الوليد. م ا نالك : ن عائشة قالت : 
اع ا 


ومع هذا فقد ذهب بعض الفقھاء الی ان اقصی مدة الحمل سنة ؛ مراعاة 
للحالات النادرة وذهب بعضهم الى أن أقصى المدة تسعة اشھر عملا بالغالب ٠‏ 
والآن ‏ وقد تقدمت العلوم الطبيعية والتشريحية والطبية » وعرفت ادوار 
الجنين ومراحل نموه واكتماله فى العادة » واحصيت الحوادث الشاذة فى 
وتعالى يقول : « فاسسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » . 
ولهذا فقد صدرت فى بعض البلاد العربية والاسلامية تشريعات تستند 
الى هذا الراى العلمى 


ولا بصخ طلقا أن یتال الآن. ٠‏ أن الفقة الاستلامن يكظك 'الْمقّه فی اَی 


مدة الحمل بين تسم نوات وقسعة اھر وان الطب کت فی جلك . انما 


ا تج ما راته لجنة ل 
الازهر والمفتى ورئيس المحكية الشرعية” العليا حكما يكاد يكون اجتھادا جديدا 6 
وهو ايجاب الوصية للأحفاد بمثل ما كان يستحقه أصلهم لو بقى حيا » معالجة 
لحالة الأحناد الذين يموت أصولهم فى حياة آباد ثهم أو أمهاتهم » فانهم قلما يرثون 
فى تركة الجد او الجدة » لوجود من هو اولى منهم + مما يصيب بعض الامر 
بالاضطراب والاختلال الادتماعى والاقتصادی ٠‏ 


وقد تابعه فيه المشرع السورى بعد ادخال تعديلات اقتضتها ما أظهره تطبيق 
القانون من مفارقات ۰ 
وبقيت لنا جولة آخيرة فى تاريخ الفقه نصل فيها الى عصرنا الحاضر فالى 
الملتتى فى عدد قادم ان شاء الله . 





4۹ 





بی ان 


أريد بالتوقيت : تحديد الأوقات » يقال : وقته ليوم كذا ٠‏ 

والمواقيت جمع ميقات » وهو الوقت المضروب للفعل » يقال : حان ميقات 
صلاة الظهر » وحان مدقات الحج » وحان ميقات دفع الزكاة . والمبقات أيضا : 
الموضع » يقال : هذا ميقات أهل الشام : للموضع الذى يحرمون به لچ أو 
الممرة ٠‏ 
2 والذى أريده بالمواقيت هنا » هو الوقت المضروب للفمل فقط ٠‏ 
٠‏ . والتوقيت بالنسسبة للمواقيت ضرورى فى المجتمع الاسلامى افرادا 
وجماعات ٤‏ وش عهيا وحكومات . ومحكومين وحكاما . لآن المفروض فى 
المجتيع:الاسلامى أن يحرص اعظم الحرص على التوفيق بين التوقيت 
: والمواقيت » حتى يؤدى واجباته الدينية تنفيذا لأوامر الدين الحنيف غى أوقاتها » 
وروحا . 

الفلا لوقتها هادا حل موعت الصلاة © تنجد الؤمن حختاشی مل 

وينسى أعهاله » ولا يشعر بالراحة والاطمئنان » ما لم يؤد الفريضة لوقتها ٠‏ 

فاذا كان هذا المؤمن.فى عمل جماعى : فانه لا يكاد يفيد فنيئًا اذا حل 
وقت الصلاة ولم يبادر فورا الى ادائها . 
بعيدا عن ذلك الحفل »© مفكرا فى الصلاة : مؤنيا نفسه على تقصيره فى التأخر 
عن أدائها » فيكون حاضرا کالغائب ٠‏ او غائبا کالحاضر ٠‏ لا یستمتع ہما حوله ) 
ولا يرتاح الى بقائه موزعا بين التفكير فى الملاة » والتأنيب الذى يوخز 


¥. 





بقلم اللواء الرکن : ت نبت خطاب 


بقداد 





٠. ضميره‎ 


وكثيرا ما يتحاشى المؤمن الحق » حضور الدعوات والاحتفالات والمشاهد 
التى تصرفه عن أداء الصلاة فى وقتها المعين لها وقد يكون فى تغيبه محذور 
يضر به فردا أو يضر بمصلحة عامة © ولکن اداء الصلاة أهم على جك ين كم 
ضرر فردى أو جاع 

سہ ٣‏ ال 

فماذا يجرى فى بلاد المسلمين الیوم ؟ 

هل يوفق المسلمون بين التوقيت والمواقيت ؟ 

ان الكثرة الكاثرة من المسلمين لا يوفقون ہین التوقيت والمواقيت 
بل لا يكادون يفكرون فى هذه الناحية » ولا يكترثون لها » ويعتبرونها أمرا ثانويا 
لا قيمة له ولا اعتبار 

والذين يحاولون التوفيق بين التوقيت والمواقيت من المسلمين قليلون جدا ؛ 
الحنيف . 
پھر ابی مرا او ان لانم فى لايع مس ول زاین لا 
ولا اتل o.‏ 

غهل هناك ما يبرر اغفال التوفيق بين التوقيت والمواقيت بن تن 
حقا ؟ ا 
ولاذا يكون هؤلاء امعات لا يحاولون فرض شخصيتهم المسلمة على . 
غيرهم » وهم على حق »© وغيرهم على الباطل ؟ 


۳۱ 





- یکون ام الملتزم بدينه ذنبا لغيره »؛ والمزة لله ولرس وله 
وللمؤمنين ؟! 
قبل ايام(١)‏ زارنى فى دارى استاذان من الهيئة الادارية لنقابة المعلمين فى 
المراق » وسالانى ان القى فى نادى المحامين ببفداد مم افتتح بها الموسم ' 
الثقافى لنقابة المحامين . 


00 على يوم المماضرة ¢ ولكننى سالتهما عن ساعة المبدء بااحاضرة ۰ 
: الوقت المناسب هو الساعة السادسة بعد الظهر ! ١‏ 


9 لهما : ( ان صلاة المغرب تكون الساعة السادسة والنصف » وانا 
ملتزم باداء الصلاة فى وقتها » ولا بد ان يكون غيرى من الذين سيحرصون على 
سما المحاضرة من هو ملتزم التزامى » واداء الصلاۃ حسب اعتقادی اهم بكثير 
من ١‏ ). 


واشھد انھما فوجنا ہا الراى وهذه الفكرة » ولکنھما اضسطرا للموافقة . 
على القاء المحاضرة الساعة السابعة بعد الظهر حسب التوقيت الزوالى » لاننى 
قلت لهما بشكل قاطع لا يحتمل المساومة ولا المداورة : « لن القى المحاضرة الإ . 
اذا كان موعد القائها بعد صلاة الي تعب ا أو بعد صلاة المغرب بنصف 
ساعة أيضا )) ٠‏ 


وقد ذكرت هذه الحادثة وهذه المحاورة » لكى يعرف المسلم الملتزم مكانه 
ومكانته » فلا يفافق ولا يداحى على حساب دينه ٠‏ 


وقد ذكرت كل ذلك ليكون المسلم الملتزم ( قائدا ) لا ( مقادا ) . 
ظ ین 5 
ن المسلمين اليوم لا يوفقون بين التوقيت والمواقيت الا نادرا » لان أكثر . 
ا نے أمورهم » ولان اکثر المسلمين » غير ملتزمين التزاما جازما 5-5 
الدين الحنيف . 
هم لا يصلون » فهم لا يعرفون مواقيت الصلاة .. 
وهم لا يصومون » فيظنون المسامين كلهم لا يصومون . 
e‏ ؛ فيتوهيون ال ل 
مباذل کک ہن کر ساےہ ا کے دا وفی 
البيت الحرام وعلى عرفات وقرب مسجد النبى صلی الله عليه وسلم . 





(1) کان فلك یوم الاریعاء ۱۹ محرم الحرام ۱۳۸۸ ه المصادف ١!‏ نيسان 1958 م . 
۳٢‏ ۱ 





وفاقد الشیء لا يعطيه تت6 زمه 
ومن المؤلم حقا : أن نطالع فى الصحف ونسمع فی الاذاعة ؛ ان الؤتمر 
الفلائى ‏ كمؤتمر وزراء التربية والتعليم مثلا : قد عقد فى بيروت قبيل حلول 
عيد الاخندن المبارك ١‏ 

والسؤال هو : لماذا لاا يعقد المؤتمر فى مثل هذا الوقت ؛ فى مكة المكرمة › 
اک بوك هؤلاء الوزراء أعمالهم فى المؤتير ؛ ويؤدون مع أعمالهم فريضة 

وفى كل يوم نسمع بمحاضرات تلقى وبمؤتمرات تعقد » وبحفلات تقام ٠‏ 
وبدعوات تولم ٠‏ وبندوات تدار ٠‏ فى أوقات تؤدى الى ضياع الصلاة على كثير 
بن المصلين ٠‏ 1 

لماذا ؟ 

البلاد العربية تدين بالاسلام ٠‏ ودسساتيرها تنص على أن دين الدولة هو 
الاسلام 3 والصھلاد عمود الدين ٠‏ من تركها ترك الدين ٠»‏ فهل يضصسير هذه 
المحاضرات والمؤتمرات والحفلات والدعوات والندوات والمناققشات .. الخ .. 
أن تتقدم ساعة او بعض الساعة أو تتآخر ساعة أو بعض الساعة ؟! 

والدول الاسلامية هى أيضا ٠‏ لا تتقيد بالمواقيت ولا توفق بينها وبين 
التوقيت الا نادرا . 

فلا عجب ان نجد مؤتمراتهم لا جدوى فيها ؛ ومحاضراتهم لاا تتحجاوز 


الآذان » وحفلاتهم تقتصر على اللهو والتسلية » ودعواتهم تشسيع البطون ولا 


ومناقشاتهم هوائية لا تفيد صديقا ولا تضر عدوا . 
لان ( البركة ) من الله سبحانه وتعالی ؛ والله لا يهب بركته لمن يخالف أوامره » 
ولا يريد بها وجهه الكريم . 
ت 

ماذا أريد من المرب ؟ 

ارید منهم ان يفكروا مليا بالمواقيت › ويوفقوا بينها وبين التوقيت ٠‏ 

اريد من الجامعة المربية الا تعقد مؤتمراتها فى ايام رمضان دون مبرر ولا 
ضرورة > وفى ايام الحج دون مسوغ ٠‏ . 1 

اريد من الحكومات العربية ان تكون مثالا صالها لشعوبها » فلا تعقد 


المبقية ,على صفحة ".60" 





ع 








لقد حرص الاسسلام هذا الدين الواعى ‏ حرصا عظيما عاى توطيد 
دعائم الشخصية الاسلامية لتبقى متميزة عن غيرها بمعالمها الواضحة كالشمس 
بين الكواكب . صونا لبقاء الأمة الاسلامية وحمايتها من الانحلال + فانه لیس 
أسرع لفسسياع الآمة ‏ اية امة س من فقدان شخصينتها وذوبانها فى تقاليد آمة 
آخری وعاداتھا 


ےت يسارعون ‏ اول ما پسارعون > لی فرش E‏ 
أجل تناعا وتلاشیما ¢ وذهات ريحها 4 ون ف اعتفاق 7 هؤلاء امش 
لزنوج أمريكا الذين يحيون اليوم عيشة الذل والاسترقاق ؛ على الرغم من 
0 : وتقليدهم لهم فى كل شىء . 

ن الغربيين ينظرون الى غيرهم سب ولو اعتنقوا دينهم ‏ على انهم برابرة 
Cs‏ الرومائى الذي 5 قسم العالم قسمین مس ا 3 

وینبغی أن يتأكد المصليون ان ان لا یزالون یحملون نفوس الرومان 
ورام وم » وان تقدموا ٤‏ ویک بهم العصور » ائما يتميزون عليهم 
اجراما واشد فتکا من جدودهم الائدمین ٤‏ وقد رآننا جر ائديم فى سورية 
وفلسطين والجزائر وعمان وليبيا وغيرها من البلدان الاسلامية . 

وعلى الرغم من بغض الغربيين للمسلمين كشرقيين » فهم يرغبون فى 
8 





للاستاذ محمود مھدی الاستاميولى - دمسق 


یعلمون من قوة الاسلام فی تفوس أتباعه ٤‏ وقد أدركوا ذلك فى فتوحات 
المسلمين لیلاد الت ا م وفارس 62 وقضائهم علی امبراطوریتین من اعظم 
امبراطوريات العالم القديم ¢ وجربوہ فی حروبھم الاستعماریة فی قال 
و ای وی وو وٹ لاس و عن 
وافلا کسر جميع قلواهم المادية والمعنوية من احل تحقیق ذلك 
فى أضخم غزو ثقافى وعسكرى عرقه العالم ٠‏ | 

لقد اعلن الاسلام حربا لا هوادة فيها على تقليد المسلمين لغيرهم واعلن أن 
« من تثسبه بقوم فهو منهم » وفى هذا من التهديد ما فيه » وقد كان حرص هذا 
الدين العظيم عل ہت الم السا غا شرھا من أول يوم مدعاة دهشة 


أعدائه حتى راح اليهود يقولون فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم : « ما يريد 
0۳0" من أمرنا شیئا الا خالغنا غيه ) ۔ 


اليه بغيرهم قد عم بيثم داء اليه : م فى جميع مرائق حیائیم ٤‏ جتی۔ بات 
فى كل ما يأتى بها 2 حتی 2 جح فيه ع الاخلاق و الذات ومحارىة 
اقتصادیات الوطن الاسسسسلامی ۰ وهم لا يعور فک د2 ؛ لائب: 

بسيط لا خطر فيه ( وتحسبونه هينا وهو ند الله حسم 


واسوق فيما يلى بعض الآيات والأحاديث فى النهى عن التشبه بالكفرة 


Oo 


بي 


والتحذير من تقاليدهم . ' 

جاء فى الترآن ااعظیم : 

فاستقيما ‏ الخطاب لموسى وهرون ‏ ولا تتبعان سس بيل الذين لا 
يعلمون . 

4 وقال موسى لأخيه هرون : اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبيل 

دن .۰ 5 

6 ومن يثساقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى »؛ ويتبغ غير رس بيل 
المؤمنين » نوله ما تولى ونصله جهنم . ۱ 

پا .. ولا تتبع أهواءهم ‏ أى أهواء الكفار ‏ واحذرهم أن يفتنوك عن 


بعض ما انزل الله اليك ٠.‏ 


هو الهدى ؛ ولئن اتبعت اھواءھم بعد الذى جاءك من العلم » مالك من الله من 
ولى ولا نصير : ش 

عد ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعمها » ولا تتبع أهواء الذين لا 
يعلمون . ْ 

أما الأحاديث فهى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

ع لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى.لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه . ا 
قالوا يا رسول الله کما صنعت غارس والروم واهل الكتاب ؟ قال : فهل 

چو خالفوا الیمود فانهم لا يصلون فى نعالهم ولا فى خفائهم ۰ 

اياكم ولبوس الرهبان » فانه من تزيا بزيهم أو تبه فليس منى . 

8 .. ومن تشثسبه بقوم فهو منهم . 

ومما ينبغى التنبه اليه بهذه المناسبة أن التهافت على تقاليد الغربيين او 
التشبه بهم فى عاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم قد بلغ اشده فی زماننا ظنا منا بأن 
ذلك يلحقنا بركابهم ويجعلنا مثلهم ويجلب لنا احترامهم وهذا ظن خاطىء() > 
فان تقليدهم والتشبه بهم فى هذه العادات والتقاليد لا يزيدهم الا احتقارا لنا » 
آذآ | ل سآ 


)١(‏ قال المدكتور طه حسين فى كتابه مس تقبل الثقافة فى مصر ( ج ١‏ ص 5؛ ) لا .. لکن 
المسبيل الى ذلك يست فى الكلام يرسل ارسالا ء ولا فى المظاهر المكاذبة والاوضاع الملفقة » وائما. 
هى واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء ‏ وهى واحدة فذة لیس لها تعدد وهى ؛ أن, 
نسیر سير الاوربيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء فى اللمحضارة خيرها وشرها 
( کڈا) جحلوھا ومرھا ء وما يحب منها ويكره › وما يحمد منها وما يعاب ٤‏ ومن زعم لنا غير ذلك 
فهو خادع أو مخادع ؟؟ .. E‏ ۱ ۱ 


ھی 


سبب فقدان شخصیتنا وتلاشيها أمامهم ٤‏ اننا شأن القردة التى تضحك منها 


الناس نتيجة تقليدها لهم ؟ 


أوكذلك هذا التقليد » وهذا التشبه لا يجعلاننا اقوياء ايضا ؛ لآن القوة ٠‏ 
بالعلم الصحيح ¢ والاستعداد المادى العظيم والصناعة المهنية والعسكرية 4 وكل 

ولنعلم ان الغربیین لا یحترمون ولا یه _فابون الا القوى بصرف النظر عن 
عاداته وتقاليده ہے شی : 

ومما يؤسف له أن هذه الحضارة الغربية المادية التى بهرت انظار الكثيرين 
وخدعت عقولهم ¢ حتى راحوا يطالبوننا فی الارتماء بين أحضائها 4 والأخذ 
الغرب أنفسهم بسبب أنهماكها باللذات وانصرافها الى الادة ¢ وتخليها عن 
القضايا الدينية والقيم الروحية . 


ولنستمع الآن الى شهادات الفلا فة والمؤرخین المعاصرين فی هذه 
الحضارة التى زهدت الكثيرين من المسلمين المغفلين فى اسلامھم نتيجة مختلف 
انواع الدعاية والاعلام حتى ظلنوها المثل الاعلی الذی لیس بعدہ مطمع لطامع , 
(( جاء فی كتاب ( فلسفة الحضارة » : 


(( .. الخاصة المروعة فى حضارتنا هى أن تقدمها ا مادی اکبر بکثیر من 
تقدمها الروحی ء لقد اختل توازنها » فالاكتشافات التى جعلت قوى الطبيعة تحت 
تصرفنا على نحو أم يسبق له مثيل » قد أحدثت ثورة فى الملاقات بين الافراد 
بعد مع بعض ء وبين الجماعات » وكذلك بين الدول » فائثرت ممارفنا » 
وازدادت قواتنا آئی حد لم یکن فى وسمع أحد أن يتخيله » وبهذا أصبحت أحوال 
الناس المعيشية افضل من عدة نواح » لكن حماستنا للتقدم والمعرفة واسسباب 
القوة التى بلفناها » تصور الحضارة تصورا ناقصا معيبا » فاننا نغالى فى 
تقدير انحازاتنا المادية ولا نقدر اهمية العنصر الروحى فى الحياة حق قدره ٠.‏ ' 


ولكن الحقئق بدات تدعونا الى التفسكير » انها تقول بلسان حاد ‏ إن 

الحضارة التى تنمو فيها النواحى المادية » دون أن يواكب ذلك نمو متكافىء فى 
ميدان الروح » هى أشبه ما تكون بسسفينة اختلت قيادتها » ومضت بسرعة 
متزايدة نحو الكارثة التى ستقفى عليها » . 

وقال (( ارنولد توئبى )) المؤرخ الحضارى المعاصر فى كنابيه : (( الحضارة 
والغرب ¢ و » الحضارة فى محنة )) ٠‏ 

» أن الحضارة الغربیة4 تمر الآن فى طور من التدهور والانحلال الذى مرت 
به الاميراطورية الرومانية من قبل » من اجل ذلك كانت. فنون الصناعة والاقتصاد 
وغيرهما من المعارف علوما غير كافية لتوفير اسباب الاستقرار والسعادة. 
المجتمع الانسانى » وكانت الروابط الروحية والخلقية والفكرية هى العمد التی 
يقوم عليها صرح المجتمع ويتماسك بها بناؤه » . ظ 


۷ 


وقد عبر العالم النفسانى ( قلدوكال ») عن ضلال الحضارة الحديثة 

وذاوها من الهدف بقوله ۹ 

( ان سیرنا أشبه بسير طائرة تقطع محيطا عظيما بسرعة فائقة » ومع ان 
ملاحيها لا يعلمون أين هم ؟ ولا الى أين يتجهون » فانهم يستمرون فى السير » 
جادين فى استخدام آلاتهم » ومؤملين أن ذلك سوف يؤدى بكيفية ما الى نتيجة 
ما(٢)) ٠‏ وھبھات هيهات فان السقوط محتم ٠‏ 

ومع هذه الحقائق نرى أكثر زعماء العالم الاسلامى وقادته » لا يزالون 
يبذلون الجهود الجبارة والاموال الطائلة بقصد السير فى طريق الغرب مما كان 
له اعظم الاثر فى انحطاط المسلمين وشقائهم . 
نحو المدنية الصحيحة بدل أن يكونوا مقلدين لغيرهم من السائرين فى طريق 
الضلال والهلاك . 


وما أروع ما قاله المستشرق لويس ماسينيون : 


٠.٠ (‏ ومن حق العرب علينا نحو ضسيوفهم » والوافدين عليهم من مثلى 
أنا والاستاذ فانتاجو » أن نرفع الصوت عاليا طالبين اليهم المقاومة » أن يقاتلوا. 
هذه الدعاية المذلة التى تقترح عليهم التنازل عن شرغهم وتراثهم » والاستسلام 


مام القوة الغربية ورؤوس الاموال المصرفية التي تطلب اليهم الانسجام فى 
طريقة تفكيرهم وعملهم مع هذه الحضارة الكاذبة » حضارة الانسان الآلى التى 


لم تعد تؤمن بنفسها أو بآلذات الالهية » وتصبو الى اخضاع العالم الى نظامية 
وشيكا . ليصمد العرب :فالعالم بحاحة الميهم © » . ب 
الرجل الذی اسلم وفقه الاسسلام مع فقهه بالحياة .. 

يقول الاستاذ محمد أسد ” 


تقليد مدنية ما فى مظاهرها الخارجية من غير أن يتأثروا فى الوقت نفسه 
دروحها ؛ ان المدنية ليست شكلا أجوف فقط » ولكنها نشاط حى وفى اللحظة. 
التى نبدا فيها بتقبل شكلها » تأخذ مجاريها الاساسية ومؤثراتها الفعالة تعمل 
فينا » ثم تخلع على اتجاهنا العقلى كله شكلا معينا » ولکن ببطء ٤‏ ومن غير أن 
نلحظ ذلك . . تسس : 

ولقد قدر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هذا الاختيار حق قدره 
حينما قال + « من تشبه بقوم فهو منهم » . وهذا الحديث المشهور ليس ايماءة 
سسا ا 

(1) نقلا عن كتاب اتجاهات فى التربية المحديثة للاستاذ محمد فؤاد جلال ( ص ۴١‏ ) . 

(۳) نقلا عن كتاب المعجزة العربية لماكس فانتاجو رص م ) . 

(4) فى كتابه الاسلام على مفترق الطرق ص آ۸ ۸٦‏ ۔ 


A 


أدبية فحسب » بل هو تعبير ايجابى يدل على أن لا مفر من أن يصطبغ المسلمون 
بالمدنية التى يقلدونها .. 


ان الميل الى تقليد التمدين الاجنيى نتيجة الشعور بالنقص - هذا » ولا 
شىء سواه » ما يصاب به المسلمون الذين يقلدون المدنية الغربية . 


كينا يستظيم السام احا الاسلام يجت ان بیشن عالن الراسن © بح 
عليه أن يتحقق انه متميز » وانه مختلف عن سسائر الناس »؛ وأن يكون عظيم الفخر 
لآنه كذلك: + ریحب عليه أن يكذ ليحتفظ بهذا القارى على انه بصنة غالية 4 وآن 
يعلن هذا الفارق على الناس بشجاعة بدلا من أن يعتذر عنه بينما هو يحاول أن 
يذوب فى مناطق ثقافية أخرى . على أن هذا لا يعنى ان المسلمين يجب أن 
يصموا آذانهم عن كل صوت يأتى من الخارج » فان أحدنا يمستطيع أن يتقبل 
مؤثرات ايجابية جديدة من مدنية أجنبية ما » من غير أن يهدم مدنيته ضرورة » 
والنهضة الاوروبية احسن مثل فى هذا الباب » فقد رأينا كيف أن أوربه تقبلت 
المؤثرات العربية فيما يتعلق بالعلم وأسساليبه عن طيب خاطر : ولكنها لم تقبل 
المظهر الخارجى ولا روح الثقافة العربية قط .. الخ . 


ثم يقول : « وفى هذا العالم المملوء بالآراء الجديدة المتصادمة والتيارات 
الثقافية المتعارضة لا يستطيع الاسلام أن يظل شكلا أجوف . لقد انقضى نومه 
السحرنى الذى دام أجيالا » فيجب أن ينهض أو يموت . ان المشكلة التى تواجه 
الطريق التى تحمل فوقها هذا العنوان : « نحو المدنية الفربية » ولكنه حينئذ 
« الى حقيقة الاسلام » ان هذه الطريق وحدها هى التى تنستميل أولئك الذين 
يعتقدون بماضيهم » وباستطاعتهم التطور نحو مستقبل حى . 


أجل ينبغى أن يختار المسلمون من جديد الطريق النى كتب عليها « الى 
حقيقة الاسلام » . فليس طريق سواها تضمن لهم عزتهم ومجدهم © وقد جربوه 
غی ال ماضی ٤‏ فوحد كلمتهم وجعلهم سسادة الدنيا وأساتذة: العالم » وجربوا غيره 
فضلوا وشقوا وباعوا بالخزى والعار . 





۹ 





« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة © وجادلھم بالتی ھی 
أحسن » أن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعام بالمهتدين » ٠‏ 
۰ هذه دعوة الى سبيل الله » سداتها الرفق » ولحمتها اللين » نفتح بها 
نافذة على هذه السسبيل بغية استشراق نسمة نقية من الفكر » واستنشاق ندوة 
عطرية من الفهم » نأخذ بها اكثر مما أخذنا ‏ جرعة أو جرعات من الصراحة 
الفائضة » والمكاشفة الزائدة » ونثبت بها أقدامنا على الطريق » بعد أن نتأكد 
من وضوح هذا الطريق » وخلوه من العثرات والعقبات » حين نطلب أن تكون 
المسيرة على هدى واضح »© وسنن ثابت ۔ : 

ولسنا نريد فى هذه الدعوة اللينة .الرفيقة الى هدم بناء تطاول عليه القدم ؛ 
بقدر ما نتطلع الى المعاونة فى رفع الحجب عن صرحنا الشامخ الثابت »© ہما 
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يساعد على توضيح الرؤية » ويجعل وضوحها بعيد المدى على الطريق الذى 
يمتد أمامنا عبر المستقبل القريب أو البعيد ؛ ذلك اذا اردنا تعميقا لحياتنا » 
وتنسيقا لخطواتنا » وتقويما لأهدافنا » وتوكيدا لقيمنا . 1 

ابتداء من هذه النقطة ؛ وانطلاقا من الايمان بالانسان وبالانسانية وما تعانيه 
من آلام وجراح » واعتقادا فى المضمون الدينى الذى يشتاق اليه فراغ المادة 
فى البشر » ليملاه بما يرفع قيمة الفرد فى المجتمع © ويرفع قدره فى نفسسه » 
ويمنحه ثقة وايمانا بالعمل وجدواه .. 

وحفاظا على المجبوعة البشرية » والحضارة الانسانية » من أن ترتاد . 
مهلكا ان هى تنكبت طريق الاعتقاد السليم » والخلق القویم ٤‏ وانساقت وراء 
البدع السادرة » أو انجرفت فى تيار الانحرافات الهادرة . 

. ودفعا للعربى المؤمن فى الدرب الممهد المطمئن »؛ الذی يؤدى الى الاقتباس 
من النور المستبشر الرائق » فيمنح القوة والعزم » على رفع المشعل عاليا » فى 
راسخا » لا يتقلقل ولا يتزحزح »© بدور العربى المؤمن المثقف فى تجنيب البشريه ‏ 
الويلات والشرور ووضعها على أول السمت المضىء ودفعها فيه .. 

نرى أن المنطلق الحقيقى لمعالجة قضيتنا يبدا مع الشرارة الأولى فى تربية 
الانسان وتعليمه » وبذلك نلقى بثقل القضية كلها » وما تتضمنه من مشكلات 
كبيرة » وتبعات خطيرة على كاهل التربية ورجالها » لأنهم فى هذا المجال مناط 
الأمل » ومعقد الرجاء فى حل مشكلات القضية » وتقدير مسئوليتها البعيدة » 
وطالما لمع الأمل وبرق الرجاء . ۰ 

كما نرى أن توضع هذه الغاية الكبرى » وأن يتجسد هذا الهدف الأسمى » 
أمام عينى المربى » وفوق قمة آماله » ختى تكون دائما ماثلة أمامه » وليجعل 
من توخيها والمحافظة عليها © العطاء الذى يستطيع أن يمتحه ولده وأخاه 4 
. أعنى تلميذه »© والمنهل الذى يرده ليشرق به بعد رى على الأمانة المودعة فى 
عنقه » والامل الذئ تتطلع من.خلاله البشرية اليه . 

واول ما ينبغى أن نضعه أمام عينيه » هذه الحقيقة الكبرى التى تصيح فى 
أعياق الانسان ٤‏ كل انسبان » صباح مساء » بل هى تصرخ فى داخله ولكنه 
لا يسيعها الا اذا اراد ٤‏ ولو شاء لسمع هذه الصرخة أو ذاك النداء فى كل لحظة 
تمر به فى يقظته وصحوه ١‏ تلك الحقيقة نعنى بها تلازم الشسقين الأسساسيين 
للحياة وتكاملهما من أجل هذه الحياة . وهل تقوم الحياة الا على أساس من تلاحم 
الروح والمادة وتكاملهما ؟ ْ 

٤٤ 


٠‏ وعلى أساس من الواقع وارضه الصلبة » وفوق قمته الواعية نسجل ان 
النهضة الحضارية الحقيقية لآ تبتنى ‏ فى غير ثسك أو مراء ‏ الا على تقوية 
هذين العنصرين وتنميتهما + وان المجتمع الحضارى الصحيح لا يقوم ولا يقف 
على قدميه الا اعتمادا على هاتين القوتين » والحضارة التى لا تقوم عليهما معا 
تكون حضارة عرجاء شوهاء . ا 3 

وما استقامت حركة ولا حياة على عجز ؛ وما اكتملت نهضة ولا وشة 
بنقص ٠‏ ولا يرجى بحال أن تصح لنا مادة بلا روح . 

ان نظرة سريعة الى تاريخ الحضارة الإانسابية ؛ وحركته بين شعوب 
الأرض المختلفة » فى مصر والعراق والهند والصين وفى أثينا وروما »2 وعند 
العرب والغربيين ‏ لترينا فى وضوح لا يقبل المراء : أى هذه الحضارات 
اسلطاع أن يبقى وأن يطاول الزمن »© كما تنبئنا آيها كان أقدر على الثبات 
والنضج والتطور فى مقبل الأيام 5 

ولسنا نقف موقفا متحيزا ولا متعصيا اذا قلنا ان الحضارة العربية هى 
ا لحضارة الفذة التى استطاعت أن تتمثل كل ١‏ لحضارات السابقة عليها ¢ وان 
تهضمها هضما قويا بما فيها من أفكار وفلسفات وعلوم وفنون » ثم تخرجها 
الى البشرية عنصرا قويا باهرا له صفاته الخاصة » وملامحه العربية المتميزة » 
ولونه الاسلامى القناهر . وأن كثيرا من علماء الفرب الذين يتخذون المنهج العلمى 
الصحيح سبيلهم ليؤكدون فى غير تحرج أو مواربة : أنه لولا الفكر العربى 
والعلم العربى ‏ بما حفظه من آثار الحضارات القديمة » وبما قدمه من افكار 
ومعطيات علمية جديدة ‏ ما قامت فى الغرب هذه النهضة الحديثة التى استطاعت 
من خلالها الدول الغربية أن تحرز هذا التفوق الكبير على غيرها من امم الارض 

لقد ظلت الحضارة العربية تعطى البشرية من انتاجها علوما وآدابا 
وفلسشفات. طؤال. قرون,:عشيرة 4 أو .نحو ذلك . أعطت فيها نماذج ثویة من الفكر 
الخالد' ».والقيم العالية »:والعلم التجريبى الناضج » والادب الحى الرفيع .٠‏ 
غماذا أعطت خضارة' الغزبيين لهذه البشريسة منذ أخذوا علوم العرب ومناهجهم 
وآثارھم ٤‏ وبدأوا. يستيقظون بعد سسبات طويل عميق ؟؟ 

والاجابة على هذا التساؤل قريبة جدا ٠‏ ماثلة للعيان حين نتلفت من 
حولنا فى هذا العالم » لنجد المادية المغرقة قد سيطرت على كل شىء فى حياتنا » 
وأن الآلية والمكانيكية هى الهدف الوحيد الذى تتجه اليه هذه الحضارة العارمة 
الكاسحة 4 بها تحمله فی ثتناباهما من أحهزة التدمیر 6 وادوات الفتك وآلات 
التمزيق ٠‏ وعدد التحريب والنشريد . 

ونحن لا ضيف جدیدا اذا ذكرنا أن كل ما أحرزته هذه الحضارة من تقدم 
' ليس الا من خلال الحروب المدمرة سواء أكان من نتائجها » أم كان من أجل 

لقد استطاعت الحضارة الغربية حتا أن تؤدى خدمات للائسان یما هو 
مادة فحسب ٠‏ وذلك حين أراحت جسمه وبدنه وحين يسرت له الحياة المادية 
٢ے ١‏ 


فى البيت والطريق والمعمل > ولكن أية الام استطاعت أن تنزلها بئفسه وروحه 
وأعصابه ووجدانه ؛ وبما انعكس من هذه الآلام جميعا على قلبه ودماغه » وباتی 
أجهزته » ومقومات صحته وعمره ؟ لقد حطمته معنويا » ودمرته كذلك جسديا » 
ثم أخذت تفكر فى علاج أعضائه » ورم جسده عن طريق الطب والدواء والجراحات 
تارة » وعن طريق العلاجات النفسية والعقلية والعصبية تارة أخرى . 


ولكن هل استطاعت هذه الحضارة » رغم هذا » أن تشفى آلامه وتضمد 
جراحه ؟ ان الاجابة تكمن فى هذه العيادات النفسية والمستشفيات العصبية » 
وامصحات العقلية التى تملأ .مدن الغرب › واخذت تزحف على مدن الشرق © مع 
انتقال اسباب هذه الحضارة المادية الا .انا لع اتا شی حيو الناس 
وحقائبهم وخزاناتهم 4 أقراص.ا للتهدئة 4 وجرعات للغيبوبة 4 وعقارات للتنويم ¢ 
وسموما للتخدير » وأشربة للسكر » كل ذلك من أجل هدف واحد هو الانفصال 
عن واقع الحياة المادية المؤلم ۰2 والغياب عن ولبات الانسان عنها » والابتعاد 
عن القيام بدوره الطبيعئ فيها » مفكرا واعيا یثظا ٤‏ والهروب من هذه المادية 
ارہ التي لا يحتمل واقعها » ولا يطاق فراغها من القيم » وخواؤها من 

a kS‏ لاس ات البشرية وآلامها البدنية والجسدية 

. ولقد قدمت فوق هذا كله شيئا آخر من الناحية العقلية والفكرية » يتجلى فى 
هذه الذاہب ٤‏ والأفکار ٤‏ والآراء السسياسسية. والاقتصادية والاجتماعية › بل 
الفنية ایضا . ونذکر اشھرھا على سبيل المثال لا الحصر ؟ الشيوعية المارقة › 
والراسيالية الاحتكارية , الف والميكافيلية ِ 2 والثازية ' 2 والصهيونية ٤‏ 
ہلبل الافکار ¢ وکن الألباب ¢ رت المتول 7 وخرب الوجدانات والتلوب 2 
وأدخل الناس فى متاهات لا نهاية لها . من الحيرة والقلق والشك والارتياب ؛ 
ا : 


دعك من حديثهم عن العدالة الاجتماعية » وعن الحرية الفكرية » وعن 
الديمقراطية السياسية » فواقع الحال ينبيك بما يجرى بينهم بعكسها وما يطبق 
فى الحقيقة المؤلمة بضدها » وأخبارهم تترى كل يوم بحكم الطبقات واستغلال 
النفوذ » وسيطرة الاموال ٤‏ وتزييف_ الانتخابات » واشتراء الاصوات ؛ وتسلطهم 
وبین FEET‏ تس نع ےئ لثروات الشعوب البائسة 
الفقيرة ؛ لتزداد بؤسا وفقرا » ويضاعفوا هم ترفهم المادى » وانحلالهم الخلتی ؛ 
ثم أثارتهم الحروب المهلكة المدمرة فى كل بقعة من انحاء العالم المعذب المسكين 
من اجل اغتصاب حریة مطلوبة ٠‏ وتجریب أسلحة حدیدہ ٥‏ وتحارة رابحة فى 
هذه الأسلحة ¢ وابادة شعوب وأجناس تناوئهم وتطالب بالتحرر من استغلالھم 
E‏ 


کا هذه د وس لھا را 34 5-5 ا کت 2 کیو قصير فی 
الوجود . ذلك لاتها خلت من المضمون الفكرى السليم الذى يغذيها » وانفصلت 


۳ 


عن اية قيمة انسائية شريفة تصقلها أو تنميها . 
فقد وجهت الحضارة الغربیة اهتمامها الى خدمة الفرد باعتياره جسيدا 
ومادة » وبعد أن ميزت أفرادا على أفراد : وفريقا على فريق ٠:‏ تمييزا عنصریا 
واضحا ؛ وتركت هذا الجسد أو هذه المادة خلوا من الشق الانسانى الأهم وهو 
الروح . واذا كانت راحة الجسد وخدمته تتم عن طريق اللات والأجهزة 
والاف انك فان راحة الروح وخديتها لاتتم الابغذاء بن الافكار السابية النظيفة : 
: والقيم الغالية الشريفة رالشات المصقولة العفيفة. ؛ التى توجه الفرد الى 
حدم و : ووعى صادق ٤‏ 
ن اكل جضان نة فة . ١‏ 
وليس من شك فى أن الشق المادى فى الانسان لا يستطيع أن يبقى خاليا 
| خاويا من مضمون يملؤه واعتقاد ينسكب فيه » أى أنه فى حالة اتياق دائم الى 
الشق المعنوى الآخر الذى يكمله ؛ ويتمم الحياة الصالحة والسلوك القويم . 
إٍ ونحن نلاحظ فى تاريخ البشرية أن المجتيعات الحضارية انت تنمو وتزدهر وتنمو 
نحو القوة والبناء و الرخاء حین کان يقوى هذا )سد دہ کی ڈوو وا رت 
فى فكرها وضميرها . 
"۔ ولعلنا لا نبعد کثیرا اذا قلنا ان زوا الفكر والعقيدة: کان همهم الأكبر 
الشاغل ان یملاوا ذلك الفراغ فی الانسان بمضمون معنوى تطيب به 
٤ TE‏ وتسیر على نهج سسليم كريم 3 ركان لن ا ل اا ۰ 

1 وهنا نستطيع أن نلقى نظرة سريعة الى الشعب العربى أيضا ؛ وكيف 
استطاع بهذه الدفعة القوية من الفكر الاسلامى أن يجتمع بعد فرقة » وان یتوی 
بعد ضعف ؛ وأن يعز بعد ذلة » وأن يلمع فى أفق الحضارات بعد خبو ؛ وأن 
ينهض نهضة كبرى بعد خمول وضياع ؛ وأن يحدث أثرا ودويا فى التاريخ بعد 
أن كان نسيا منسيا فيه » فأعطى نفسه قيية انسانية عظیمة ٥‏ وأعطى غيزه من 
الو ن ا أن سيك هذه المحمومة الرائعة الفريدة د اتوہ 
المعنوى الثمين والفكر الخالد ؛ والتنظيم الفذ ؛ والمنهج الصحيح ؛ والسلوك 
القويم كانت الحضارة العربية حضارة انسانية على اتساع معاتى هذه الكلمة › 
حین اعتمدت على الأساسين الرئيسسيين فى خدية الائنسان 4 اذ غذت روحه 
وفكره ووجدانه »؛ وصقلت ماأدته » وعمرت جسده وبدنه » ای حين اعتمدت فى 
حضارتها على توجيه الانسان واغنائه مادة ومعنی ۰ 


ومن هنا نبدأ الأاساس الأول ١‏ ر التربية الروحية ؛ يعتيد 
من قاعدته الأساسية على فهم واضح ٤‏ ووعی صادق > واحاطة ناضحة ء بأمور 
عامة كيف تسير » وأمور خاصة كيف تدور » ليس بما عندنا فحسب © فذلك 
تمصب وغرور ١‏ وأثما بنا علد الآخرين مما صدق فيه الحس وسلم فيه الذكر ٠‏ 

واذا کان غلاسفة تم سر الأخلاق فيه » یجدون الیوم 
فی سبیل ملء الشكل المادى فی الانسان بمضمون اعتتادی اخلاتی يبحثون عنه 
وينقبون » ويريدون أن يشكلوه أو يؤلفوه » ويصنفوه » وتنشط مدارس مختلفة 
منهم بالدعوة الى فلسفة .انسانية شاملة » تقوم على الحرية والمحبة والسلام ؛ 
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وتماضى مدارس علم الأخلاق فی دراسات موضوعية من أجل ت 0 0 العلم 
وظواعرہ واصوله ؛ لنتخذ 7 سو رت ا الى بناء ال 
يضع القيم الخلقية نصب عينيها هدنا ly‏ ممأ تعانيه البشریة 0 a:‏ 
« الحرية » من فوضى فكرية © وانحلال خلقی ؛ ومادية معاشية . 

اقول اذا كانت هذه الدعوة الى القيم العليا تنشط هناك » وتلمع من خلالها 
فى أيامنا أسماء برتراند راسل » وجون ديوى » وهنرئ لنك »© والفرد نورث © 2 
وأميل دركايم » وهنرى برجسون » واندرى لالند » وكيركجارد وأضرابهم . 
غأحرى بنا »> والمضمون لدينا لا يحتاج الى توليف أو تصنيف ‏ أن تنشط 
مدارسنا ¢ التى لمعت فی سماء تاريخها اک لأساتذة هؤلاء جميعا من أمثال 
الفارابى وابن سینا وابن رشسد وابن حزم وابن باجة وابن الطفیل والغزالی 
وابن الفارض وابن خلدون وغیرعم ٠.۰‏ وغیرعم ۔۔ ولا تزال القافلة تسیر ویتسلم 
الشاعل لاحق من سابق » حتى تشرق مع بداية الحركة الجديدة فى الاصلاح 
والتهذيب على يد رفاعة الطهطاوى وجمال الدين الأفغائى ومحمد عبده 
وعبد الرحمن الكواكبى وغيرهم . 

واذا كانت الفلسفة التربوية الحدیثة غی غایة تطوراتھا واحدث اسالیبما 
توجه كل جھودھا الی الجانب العملی للنشاط الانسانی ) فان أساتذة هذا 
الجانب ern‏ لە الجتھدین غيه ٤‏ بسیرتھم النموذجیة ٤‏ وقدوتهم الرفيعة › 
وسلوكهم الكريم » وشخصيتم اللمتكاملة » هم الذين قادوا هذا الجانب التربوى 
العملی ا لمثالی فى البشرية > على ب تو ور اہین محہد بن مبد اللے 
صلوات الله رسای مہ 


- الانسانية ات 1 من ادى 2 اه انسائية کت 8 
الحضارة العربية » وأعنى بالقيم المثالية القوية » والنماذج السلوكية الفردية 
والاجتماعية من هذه الحضارة التى تنخلت ونقحت ثم تمثلت کل ما سہتھا من 
حضارات ؛ وأصبحت بعد ذلك ( أستاذا ) وق ا بالحضارة الحديثة : 


.اننا نحب أن تبدا التربية مشرقة من فكر فتاها وفارسها فى الميدان ن 
أبنائنا 4 وغلذات أكبادنا ¢ الذين يمالآون جنبات المدارس طھرا وبراءة وساطة 
وقدسية ہ يقف ابد وقد ملأت نفسه ألثقة والطمأنينة 4 انموذجا فى التول 
وقدوة 1 فی السلوك والعمل ¢ ومثالا فى الشجاعة والاخلاق 2 وینبوعا: 
الانسانية والتراث الحضارى »© يفيض على هذه العقول الصغيرة الحبیبة ٤‏ عيئا 

من الفكر السليم » والخلق المستقيم » تنھل منھا: الوجدانات البضة وترتوى 
وهكذا نقف مند اول خطوة على الطريق ؛ ولما من بمدھا بطبیمة الحال خملوات > 
وحسبنا هنا أن ندل على استهلال السبيل . 








خير البرية فى الخلائق أحمد 
من عهد ابراهيم » وهو رساالة 
بشرى المسيح غدا بها فى قومه 
عبر القرون بھن احمد ٤‏ واستوی 
هذا النبى هو الذؤابة من بنى 
نعم البشير» وقد افاض على الورى 
جاء النبى مزودا بذخيرة 
ويعد للناس الحياة كريمة 
راتا رت روس دی به 
كانت حقيقة دينه فى هديه 
شمس الهداية » قد غدوت برحمة 
وتخر للم نم الأصسم جبينها 








غىالغيب» يحفظها الزمان الآأسعد 
ومضى بآيات الهدى يتزود 
فينسا » وفى يده اللواء الأمجد 
عدنان » وهو على العروبة فرقد 
نورا سناه على الصباح مورد 
ومضى بها يهدى القلوب ويرتتسد 
ويقيم أركان العلا ©» ويشيد 
للرشد ؛ والله العلى مؤيد 
للناس ٠‏ ان الله رب ٠‏ أوحد 
للخلق » والايام عيش انكد 
جھلاء » تجثو للضلال » وتمسجد 


يا سوء ما اعتصموا به وتزودوا 











فسطمت ۂ ک الہ 
١‏ فى حلك الظلام واشرقت 
وغدوت فيهم منذرا ©» ومبشر 
می يثرب انبئق الضياء » وهللت 
۱ وھللت 
ى نشو ه 


قد ملكوه رقابھم ٤‏ ومضوا على 
وهو الحفى يبرهم ) وبودهم 
: دين وسر أقام منه منسارة 
وبنی اساس العدل ؛ وهو كرامة 
طوبى لنا هذا اللواء یؤمنا 
صلی عليك الله يا شمس الھدی 








أبلتسن وهو جلن اه بسن 
بك فى الوجود حقيقة » لا تجحد 
تهدى الى الحسنى » ودينك - 
بالفرحة الكبرى قلوب تنشد 
لني تاد مس کات نے مہ SAE‏ 

كيان © والشتحسان سم ميتي 


۱ 11 غآ بد 
حك النبى » نفآزروه » وأيدوا 
و ال 

هر لكريم بيا به يتودد 


للحق تهدى ت 
ا للحجى 62 وتقسسدد 
فى ظله الميش الهنىء الارغد 


وعليه نيضى ا 00 
عله نیضہ., للعلا وسسمصسید 


مارف ۂ 
رف فى أفق ١‏ : 










بے 


أرى القوم فى قلق يسالسون 


ہیں 


احقسا غزا الکافرون القير !؟ 


ويمضيون فى جد لا يدت الى العملم فى نسب أو اثر 


فھٰذا یصیح ء دعسوا الکاذبین 
ولا تتعصدوا مفاهيميئنا 
وذاك يؤكد نفى الكتاب 
ألم يقل الله « لا تنفبذون » 
ومن قال او صدق القائلين 


. ويسكت اهل الهجى مطرقين‎ ٠٠ 


همو يعامون بان الفر يمن 
فظنوا الوقائع خصم الكتاب 
ومن ظن بين الحجى والكقتاب 
وكيف ووه ولا مطمع پاہدی 


x × 


ليفن اولك أعبارهم 
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وما لفقوا من غريب الخبر 
ففيها الهدى والسداد استقر 
لكل اتصال بدنيا السدرر 
فليس اذن نحوها من ممسر ! 
بغير الذى قد قضينا كفر ! 
ولا عى فى القوم ولا الصسفر 
ام یحسنوا فی السماء النظسر 
وقالوا : بتكذيبها قد ابر ! 
خلافا غلا فى ركوب الفسرر 
اذا لم يكونا معا للبشضر 
×× ۱ 

وراء الهوى وعقيم الفکسسر 
من العلم والبينات الأخر 





ولا سمدوا للفواة الكبسار 
ولا يقبلوا أبدا أن يكون 
ولا ياذنئوا لامرىء أن يفكسسر 
فليس للف6وهم أن يثشس ل 
ومن قبل دمر هذا المراء 
فساد البفاة » وطار الطفاة 


ونحتج بألوحى » وهو ال ذى 
فكنا به ذور هذا الوح ود 
ولو نحن فثنا الى ظله 
ولكننا قد مس خنا الديناة 
ولا نستدى من حوالاتنا 
فخلوا بربك م العاماين 
ولا تشغلونا بأمر الأعسالى 
فان تسسا ون رؤنانا 
وأمثالنا من كسالى الأنا 
وماذا يضير فزاة اللجوم 


بان يطمحوا الأمانى الكبر ! ' 
أمير الضياء كبعض الأكسر 
فى ما وراء حسدود البصر 
قوى العلم مهما علا واستحر 
ولا نزل فى زوايا الحفدر 
حبانا قياد النهى والبشر 
وسر القضاء » ومعنى القدر 
لذلت انا نينرات المجر 
ونزعم علم الكتاب الأقفر! 
ولو كن فى غيرنا لانتحر ! 
يرودوا ویستکشفسوا ما اسستتر 
ونحن نكبكب فى المنجدر 
صوارف عسن كل كدر وفر 
م لا يصلحصون لنفسع وضسسر 0 
اذا لم نهيهم جواز السفر 15 | 








« بقية بين المتوقيت والمواقيت » 








المؤتمرات ولا تدعو الى الاجتماعات فى أوقات الصلاة أو الصيام أو الحج . 
اريد من الهيئات العربية والنقابات: والجماعات أن يوفقوا بين التوقيت 


والمواقيت ٠‏ 
أريد من العرب آفرادا أن يلتزموا بالمواقيت » فلا يفوتوا على أحد صومه 


ان العرب بالإسلام كل شیء ٠٠‏ والعرب بدون اسلام لا شیء ٠٠‏ 
وأريد من المسلمين أن يلتزموا بالمواقيت أيضا » وأن يهتموا بأمرها اهتماما 
بالغا . ۱" 


ان كل مسسلم لا يلتزم بتعاليم دينه ولا يهتم باقامة. شعائر الله لیس مسلما 
على الاطلاق . 

والذى يتسبب فى صرف مسلم عن شعائر دينه بصورة مباشرة أو بصورة 
غير مباشرة آثم يتحمل أوزارا على أوزاره » ما فى ذلك أدنى شك . 


وأزيد :من كل سم مل باداہ تفاليم ديقة © أن يعن در للدين :ل 
يلتزمون بتعاليم دينهم » وذلك بفرض ارادته ‏ وهو على حق صريح على 
الذين يخالفون أوامر .الله الصريحة بعدم التزامهم بالمواقيت . 
يخالفون أوامر الله الصريحة بعدم التزامهم بالمواقيت . 


رید من کل مسل خا ان امن لازام لافيت + ويتاهس ولا وملا 
كل من لا يلتزم بها . 


وارید من كل مسلم حقا » أن يتخلف عن كل موعد يتناقض مع المواقيت . 
فهل من سسميع منجِيب » أم على قلوب أقفالها ؟! 


« الموعى الاسلامى ») تضم صوتها الى هذه الصرخة المخلصة الصادرة من قلب رجل مؤمن 
غيور على دينه بقدر ما هو غيور على اخوانه وبلاده .. وأود آلا يأخذ القارىه مسالة الحرص على 
أداء الصلاة فى وقتها وعلى أن نحدد أوقات ندواتنا ومؤتمراتنا بحيث لا تتمارض مع الاوقات المتى 
تؤدى فيها الصلاة على آنها مسآلة هينة » لانها فى حد ذاتها تعتبر دليلا أى دليل على مقدار حرص 
المره على دينه كله » وتماليمه كلها » وتمتبر مقياسا للغيرة الدينية بقدر المستطاع كما أنها تمد مثلا 
أو درسا ولفت نظر لأهمية التمسك بتعاليم الدين . 

ولقد وصلنا المى حاللة ‏ مع الاسف يعتبر فيها المتمسك بهذه الناحية متنطعا آو متظاھرا 
بالتقوى . حتى لينظر الكثيرون نظرة استغراب للذى يحرص على آداء المصلاة فى وقتها آثناء حفلة 
أو نزهة أو سفر . 

ولقد اعجبت كثيرا برئيس دولة كان يزور مصر ب فحرص على آن يضع فى برنامج زياراته 
الذهاب للكئيسة يوم الاحد .. واذا كان كثيرون من الرؤساء المسلمين يعملون هذا أيضا وهو شىء 
محمود فائنا نرجو أن يكون ذلك دائما » وأن يكون المرؤساء والمرسميون آكثر المناس حرصا على مثل 
هذه المواقيت حتى يعطوا غيرهم دروسا نافمة بذلك . والمناس على دين ملوكهم . 
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فقدان الشخصية هو السر : 





كتب الى أحد القراء يقول : كلما جاء فصل الصيف بدانا نحن الشباب 
نعانى معركة نفسية أمام الاغراءات التى تصدر عن المرأة بعرضها لفاتن 
٠‏ جسمها .. وحقا نحن الشباب نجد فى ذلك لذة اذ نرى من جسم المراة ما لسم 
يكن آباؤنا فى ششسبابهم يرونه » ولكن ما اشد ما نعانيه بعد ذلك وما اکثر مما 
يدفعنا الى أشياء نندم عليها اشد الندم بعد ذلك . . الا تكتبون وتعيلون على 
حمايتنا من هذه الفتن .. ومن تضييع أوقاتنا 2 الخ 7 

وانا اقول للشاب الذى لا يزال عنده تماسك الايمان أمام هذه الاغراءات » 
والذى يطلب حمايته وحماية أمثاله . . انك وأمثالك حقا فى حاجة الى حماية . 
فان من العسير على الشسباب ‏ والشباب جنون كما يقولون _ ان یتماسك امام 
هذه المفاتن التى تعرض نفسسها الى حد الابتذال .. وعدم المبالاة .. اللهم الا 
شاب وهبه الله من قوة الايمان ما يصد به هذا التيار » وليس من المفروض ان 
يكون الشباب كلهم على هذا النحو من قوة الايمان .. فلا بد اذن من حمايتة 
والحيلولة بينه وبين الاثارة والتهيج .. 

ولكن من الذى يقع عليه اولا عبء هذه الحماية ؟ 

انه الوالد .. الاخ .. الزوج .. الأسرة كلها . . الرجال فيها والنساء . . 
لا بد ان يفهموا أن شيوع مثل هذه الازياء التى تعرض المفاتن الحية للمراة خطر ' 
على شباب الأسرة أيضا فكما ينظر الشباب اليهم وتثور غرائزه » فان شباب أ 
الآسرة كذلك ينظر الى غيرهن وتثور غرائزه . . [ 

وهذا وذاك له نتائجه الوخيمة .. 


ومن غير المعقول يا رجل الأسرة .. أن تصحب معك اختك » أو زوجتك 2 
او ابنتك فى الطريق أو فى حفل بعد أن أتقنت اظهار مفاتن جسمها ثم تتركها 
۵۱ 


E a a‏ حد أن أمات 
فى الرجل الشرقى المسلم غيرته » وافقد المرأة الشرقية المسلمة حياءها .. 


هل يظن ا E IR‏ ارده الزنود وار وجزء 
غیور 18 


الوا أننا محتاجون الی تجدید روح الغيرة فى نفوسسنا نحن E‏ 
بعد أن أذ ا حب التقليد والتظاهر الكاذب وادعاء أن هذه مدنية .. الله 
1 کے ےت العلاء والعائلات نيم طال 
الصحفا وااجلات عندئا مثل هذه ذه النبيهات والاحصائيات ؛ ولغننا مع ذلك نجرى 
وراءهم ونحن معصوبو العيون فاقدو العقول والتوازن . 

ولو كان للمراة المسلمة الشرقية شىء من قوة الشخصية لابت عليها 
شخصيتها أن تقلد تقليدا أعمى غير مبالية بآداب دينها ولا بتقاليد مجتمعها . 


اقم سام ال أو تقوم بالدور اون فی مرا السا حرش امراۃ_ 
تثقيف المراة والنهوض بها 2 ولو كانت هذه المجلات أو بالاصح. لو کان التائمون 
عليها صادقين فى النهوض بالراة الشركية ٤‏ والحَائضظة على شخصيتها › لا 
سارعوا بعرض صور الأزياء والتفصيلات : ی و ا طرق لبون 
مجلات غریب ٠‏ مع التحريض التوی على 0 تحذو الاه الشرقية حدوحتا فى 
لی ملاس تعلی الرکیة اکٹ ما تراہ الآن كاتها تخطو خطوة حديدة الى الأمام 
أو الى . 

ا نسمع لها حتى الآن 
صوتا يجب مثل هذه الملايس ويدعو المرأة الشرقية الاك ها 
وکان الاجدر بها أن تعتنى بهذم ھی ان لم يكن من ناحية الفيرة الفيتية نبت 
فن نة مير ها : 

حينما كنت بالهند Ea‏ الجمعيات النسائية الكبيرة موجھسا 
ا کر اعت ون حرش ميسن 1 لاخ فى بو اجوات 
ن بزبها الفوي اذى ادد اا ل ٠.‏ ومع ذلك لم ينتطع أحد 

من أبواق التجدید الکاذب أن يتهم المرأة الھندیة بالتاخر 3 وصذہ رئيسة 00 
5 دو ا تت1 کی أمورهم . 

, رہ ےت ھت 
۵% . ا 


ورجالا .. | 
ومع ذلك فاننى لا اعفى المسئولين عنا وعن تدبير امورنا من المسئولية » 
فهؤلاء يستطيعون بتوجيهاتهم وتصريحاتهم ‏ وهى كثير ‏ أن يوجهوا أممهم 
للصواب . وان يحولوا بينها وبين هذا الانهيار النشسى »؛ كما يمستطيعون أن 
يلوحوا بالشدة + بل يفعلوها اذا لزم الأمر » لان مثل هذا التبذل ؛ وصرض 
المفاتن ٤‏ ضرر علی الأخلاق ٤‏ وعلی الامن » وعلی المجتمع من جميع نواحيه . 
وهى مسسئولية عن هذا كله و واذا كنا قد اوجدنا فى القانون مادة تعاقب 
الشاب الذی یتعرض للفتاة أو المراة بكلمة تخدش حياءها » فلا أقل من أن نكون 
عادلين ونسوى بين الشاب والفتاة . . فنعاقبها أيضا اذا خرجت للطريق العام » 
وھی عارضة لفاتنها المثيرة » لأن فى ذلك خدشسا لحياء الشباب ؛ واعتداء على 
عفافهم .. 
اننا تعبنا ايها الشاب من الكتابة ومن الخطابة ومن القاء الدروس 
يبق الا زجر رادع ممن بيدهم الزجر والردع . 


مسکد وخمارة !! 





ومع هذه الرسالة السابقة جائتنى رسالة من القارىء « احمد » فندق 
کارلتون بالکویت ١‏ يبثنا المه مما يراه .. ويهيب بنا ان « نقنع المسئولين فى 
الوزارات بمنع الصحف والمجلات الخلاعية عربية وافرنجية من دخول الكويت 
غقد بلغت الجرأة ببائعى الصحف الى حد أنهم يقفون على أبواب المساجد 
يعرضون هذه المجلات الخليعة على المصلين حين خروجهم من المسجد » . . 

وانا أعتقد أن الاح ( أحمد ) ليس هو وحده صاحب هذا الراى أو هذه 
الغيرة الدينية غالناس جميعا معه يتألمون من ظاهرة انتشار ا لجلات الخليعة 
وصورها الغلافية الماجنة المثيرة .. وليس الامر قاصرا على ما هنا . . بل ذلك 
أمر عام فى جميع البلاد الاسلامية .. اذهب الى أى بلد. اسلامى تر هذه 
المجلات تأخذ. مجالها » بل ان البائعين واصحاب المكتبات يعنون بعرضها فى 
مكان بارز بينما يكادون يخفون ( الوعى الاسلامى ) وغيرها من المجلات الهادفة 
البناءة عن العیون ۰ 3 1 

هذه المجلات الخليعة تجد الطريق أمامها مفروشا بالورود والبسمات . 
أما ( الوعى الاسلامى ) وغيرها من المجلات الهادفة البناءة فالأشواك دائما فى 
طريقها !! 
2 ومع هذا فان القارىء مسسئول مسمئولية كبيرة حين يشجع مثل هذا المجون 
ويشترى هذه المجلات »؛ بينما يضن بفلوسه على المجلات الهادفة التى تفذى 
روحه وعقله ۰ 

واذا كان الاخ القارىء الغيور ساخطا على بيع هذه المجلات أمام المساجد 
غليعلم أن فى بعض البلاد الاسلامية ما هو انكى وافظع . . حيث توجد الخمارات 

۵¥ 


وليتهم وفروا للدين حرية الدفاع عن نفئسه كما وفروا حرية الاعتداء 


الى الممحبين : 


الى المعجبين بالغرب » المغرمين بتقاليده أو تقاليعه › المولعين بتقليسده 
أسوق هذا الخبر الذى نشرته احدى الصحف تحت هذا العنوان : 
« الانحلال فى جامعات امريكا ‏ اتحاد للشذوذ فى جامعة كولومبيا » 
نيويورك : أعلن رسسميا يوم 1 ابريل الماضى أنه تم تأليف اتحاد للطلية 
المصابين بالشذوذ الجنسى فى جامعة كولومبيا الامريكية » واصبحت بذلك أول 
جامعة ينشاً فيها مثل هذا الاتحاد » وقد انضم للاتحاد حتی الآن ١١‏ من طلبة 
وقبل هذا عرفنا وعرف العالم كله اقرار البرلان البريطانى لمشروعية هذا 
الشذوذ !! واعتباره شيئًا عاديا !! : ۱ ا 
وليس الغريب فى أى مجتمع أن يكون فيه شواذ من هذا النوع .. ولكن 
الغريب المجيب أن يحتفل بالشذوذ على هذا النحو فی الجامعة أو البرلان ٠.6‏ 
ويحيى أصحاب الحضارة الحديثة بذلك ذكرى قوم لوط الذين قال الله فى 
من سجيل ( ٠‏ 





جائتنى رسائل وبحوث متعددة حول ظهور العذراء مريم » ومحاولة 
طبع مصحف حسب ترتيب النزول e»‏ اما موضوع ظهور العذراء فاننا نکتفی ہما 
نشرناه فى العدد الأربعين ( ربيع الثانى ) للدكتور محمد جمال الدين الفنسدى 
رئيس قسىم الفلك بكلية العلوم جامعة القاهرة .. ولا نحب أن نعود اليه .. 

اما اموضوع الثائى فاننا ننشر فى هذا العدد بعض ما وصلنا راجين ان 
يكون فيه الكفاية للتذكير والتنبيه ويبقى ما بعد ذلك من واجب على غيرنا » 


ذڈالٹا یپ 





ے۵ 





بقلم الاستاذ على عبد المظيم 


كان العرمء فى جاهليتهم أسوا حالا من الفرس والرومان فان هاتين الدولتين 
الكبيرتين ‏ على الرغم مما انحدرتا اليه من فساد وانحلال ‏ كانت لهما حضارة 
عريقة ووحدة قوبة »© أما العرب فقد عرفوا ظلالا باهتة من حضارة الفرس 
والرومان فى أطراف الجزيرة العربية » ولم تكن لهم وحدة تضم شسملهم وتلم 
شعثهم ؛ بل كانوا قبائل متنافرة » وعشائر متناحرة »© بأسهم بينهم شديد 2 
وأحقادهم متوارثة » غلا تكاد الحرب تهدأ بينهم حتى تعود لأتفه الاسباب ¢ ولهذا 
كانوا يفخرون بالظلم » ويعدونه رمز القوة » ومناط الفخر » وسمة الاعتزاز ء 
وكانوا يرددون فى أمثالهم 0 من لم یتذاب أكلته الذئاب ۷ ويهتف شاعرهم 
الحكيم بتجربته العملية وتصويره الواقعى قائلا : 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهسدم ومن لا يظلم الناس يظام 
ويهجو أحد شعرائهم ابن مقبل وقبيلته فلا يجد فى النكاية به وبهم اوجع 
من قوله : ْ 
اذا الله عادى آهل لۇم وخسسة فعادى بذى العجلان رهط ابن مقبل 
قبيلد لا يخفضرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 
ولايردون الما الا عشية اذا صدر الوراد عن کل منھصسل 
۰ ده 





الى يدت 


القّاست 





وهجا شاعر آخر قبيلته فرماها بأنها لا تسرع الى الشر كما تسرع اليه 
القبائل القوية التى تھب الى القتال » حينما يدعوها اليه الداعى » دون أن تسأله 


لو كانت من مازن لم تستبح ابلى 
لکن قومی وان کانوا ذوی عدد 
كان ربك لم يخلق لخشيته 
فليت لى بهم قوم اذا ركبوا 


بنو اللقيطة من ذهل بن شسيبانا 
ليسوا من الشر فى شىء وان هانا 
سواهم من جميع النساس انسانا 
شدوا الاغارة فرسانا وركبانا 


واستحكيت فيهم النعرة العصبية حتى اعمتهم عن الحق الى الضلال » وعن 
الرشد الى الغى ٤‏ وهتف بهذه العصبیة الحمقاء شيخهم وشاعرهم دريد بن 
الصمة مفاخرا فقال : 
وهل انا الا من غزية » ان غوت 
ولهذا كان دستورهم « انضر اخاك ظالا أو مظلوما » ولقد مسر الرسول 
صلی الله عليه وسلم هذا القول بما يتسق وتعاليم الأسلام السامية ©» وذلك بأن 
ينصر الاخ اخاه اذا كان ظالما برده عن الظلم واذا كان مظلوما بالدفاع عنه . 


غويت وان ترشد غزية ارشد 


الخرافات : 





وكان العرب فى جاهليتهم قوما أميين يستجيبون للتقاليد البالية » ويؤمنون 
بالاوهام والخرافات »> ويتبلون على عبيادة الاصنام ©» لتشفع لهم عند الله 
ويستشيرونها فى جميع شئونهم عن طريق القداح » وکان بعضهم یصنع صنما 
الحجارة صنما ثم عاد اليه فوجده مطروحا على الارض »2 وقد بالت عليه الثعالب 
ارب ببول الثمابان براسه لقد هان من بائت عليه الثعمالب . 


وكانوا لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب وقالوا « ان هى الا 
حياتنا الدنيا نيوت ونحيا وما نحن بمبعوثين » وزعموا أن الحياة بعد الموت من 
«١ ٠‏ اأساطير الاولين » وقالوا « أئذا كنا عظاما ورفاتا ائنا أبعوثون » وكانوا 
يعتقدون بالكهانة » ويؤمنون بالزجر والعيافة » ويستجيبون للعرافين وطراق 
الحصا ٦‏ والرامین بالقداح ویزعمون أن الملائكة بنات الله « ویجعلون لله البنات 
سبحانه ولهم ما يشتهون . واذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو 
كظيم » وقد حملتهم هذه العقيدة على واد البنات اما دفعا للعار واما خشية 
. الاملاق « قد خسر الذين قتلوا اولادهم سنفها بغير علم ١  »‏ ولا تقتلوا أولادكم 
:.. خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطنًا كبيرا » وكان العربى يرث 
ھ 


لسسع سه م د 


ب مع ما يرثه من أبيه ‏ نسساءه. » وله أن يتخذهم زوجات ٤‏ حتى جاء الاسسلام 
ولقد كان العالم كله يتشوف الى دعوة روحية تطهره مما غمره من ارجاس 

وأوثان ¢ والی رسالة سماویة تنقذه من الطوفان ¢ وبخاصة بعد أن طا 

المفكرون ما ورد فى الكتب المقدسة من اشارة لظهور نبى كريم يحق الحق ويبطل 

الباطل » وينقذ الانسانية من وهدة الدمار » وهو الرسول الامى « الذى يجدونه 

مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
ER .‏ 


وكان المنتظر أن تبزغ انوار هذه الرسالة بين اليهود أو المسيحيين » وان 
تشرق أنوارها فى أمة متحضرة نالت قسسمطا كبيرا من الثقافة والتھذیب ؛ ت تستطيع 
أن تؤدى به دورها فى نشر هذه الرسالة العالمية الخالدة بين جميع الام 
والشعوب ».اما أن تتفجر هذه الطاقة الروحية' القومية بين قوم أميين متنابذين 
متناحرين »© لم تجمعهم وحدة » ولم تضمهم رابطة » ولیس لهم تاريخ حضارى 
مجید ٠‏ وليس فيهم دين سابق يفيئون اليه » وأما أن تبزغ هذه الاشسعة الربائية . 
غى فيافى الطبيعة الصحراوية بواد غير ذى زرع غ؛ غامر یفوق حد التصور 0 
ويدخل فى نطاق المعجزات » وفيه تتجلى قدرة الله الذى يخرج الحى من اميت 
ويخرج الميت من الحى . E‏ 

وأعجب مما سسبق أن يحمل لواء هذه الرسمالة العظمى شاب امى ما تلا من 
قبلها من كتاب ولا خطه بيمينه » وأن يؤدى رسالته ابدع واسمی اداء » وان يتولى 
أكبر مهمة عرفتها البشرية فى جميع العصور ١‏ أوما كنت تتلو من قبله من كتاب 
ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون » وبهذا. بلفت المعجزة الربانية فوق ما, 
یتصورہ الخيال ۰ ٠‏ 

وهذا الشاب الامى الامين نشا يتيما فقيرا » فلم يذله اليتم > ولم يضعفه ٠‏ 
الفقر ٤‏ ولم تؤثر فيه لا قليلا ولا كثيرا ‏ البيئة التى نأ فيها » وما.هيمن 
عليها من شرك ٠‏ وما تفشى فيها من فسماد وآنحلال ؛ لان الله أغده بيديه ؛ وصنعه 
على عينه » وهذبه فأحسن تهذيبه » وأدبه فأحسن تأديبه »؛ ووصفه بأسمى 
وصف يتطلع اليه انسان كريم « وانك لعلى خلق عظيم » . ٠‏ ۰ 

لود عجب العرب من أسناد هذه الرسالة السامية اليه فقال قائلهم .:. 
« لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم . أهم يقسمون رحمة ربك » ؟ 


ولج الغرور بأشرافهم وكبرائهم » فجاهروا بازدرائه » ولهجوا بالزراية عليه > 
والسخرية مئه فی عتو وجھل واستکبار » واذا راوك إن يتخذونك الا هزوا أهذا 


۵۷ 


الو ہہجے 

١ئ‏ نیک 
ت 
الذى بعث الله رسولا » » « واذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك الا هزوا أهذا 
الذى يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن ھم كافرون » . وفاتهم أن لله حكمة لا تعدلها 
حكية وأنها تظهر تارة للابصار وتارة للبصائر » وقد تدق أسرارها فتعجز عن 
ادراكها العقول « الله أعلم حيث يجعل رسسالته » »2 « والله يعلم وأنتم 
لا تعليون )۷ . : ۱ 

واذا كانت مقاييس التفاضل بين الناس قائمة علی الاموال وعلی الاولاد 

وهما زينة الحياة الدنيا فان « الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا » 
« وما أموالكم ولا اولادكم بالتى تقربكم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا 
فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فى الغرمات آمنون » . 


واذا كان التفاضل قائما بين الناس الآن بالعلم فمن الناس « من اتخذ الهه 
هواه واضله الله على علم وختم على سسمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فين 


يهديه من بعد الله » . 

واذا كان التفاضل قائما على الملكات البيانية من شعر ونثر غمن النساس 
من يتخذونهما وسيلة للغش والخداع واكل. الاموال بالباطل « ومن الناس من 
يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو الد الخصام . واذا 
تولى سعى فى الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد » » 
واذا كان الناس يتفاوتون فى الدنيا بأنصبتهم من أعراض الحياة وبدرجاتهم فى 
الهيئة الاجتماعية فعند الله مغانم كثيرة « وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا » . 


الى آسمی واسنی الدرجات ¢ ومنحه من نفحاته ما اغناه » ووهيه من عليه ما 
زكاه » وأعطاه من تأييده ما جعله أعز. الرجال « ألم يجدك يتيما فآوى . ووجدك 
شہالا فھدی . ووجدك عائلا فأغنى ) 3غ( وانزل الله عليك الكتاب والحكية وعليك 
ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما » ثم منحه اسمى المعجزات الخالدة 
وهى القرآن الكريم الذى يمتاز عن جميع المعجزات السابقة المقصورة على وقت 
محدود ؛ ومکان محدود وشهود معدودين ‏ بأنه باق على الزمان » مرتل فى كل 
مكان » معروض على جميع القلوب والعقول ».وهو شفاء ورحمة للمؤمنين ٤‏ 
وهدى ونور للمھتدین ومنار مشرق للعالمين » يرتله القارئون » وتردده الاذاعات 
العالمية حتى بين الشعوب التى. لا تؤمن به » وتدرسه أرقى الجامعات فى أعلى 
المستويات »© فيهتدى بنوره المهتدون » وينحرف عن هدايته المنحرفون الضالون . 


û۸ 


ا م سيد 


مبدا التحول : 


تلا محمد صلوات الله عليه آيات الله البينات » فيا كادت تلمس قلوب 
العرب الغلقة حتى بدلتها من ضعفها قوة ٤‏ ومن فرقتها وحدة » ومن قسوتها 
رحمة ومن بغيها عدلا ٤‏ ومن غرورھا تواضعا ٤‏ ومن اثرتها ايثارا ومن جهلها 
علما ٤‏ ومن ضياعها عزا » ومن بداوتها حضارة » ومن تابعيتها قيادة “٤‏ ومن 
اهيالها ذكرا » ومن خضوعها سيطرة على العالمين ؛ وما كان لها من وسيلة لهذا 
التحول الخطير الا هذا الكتاب الكريم الذى « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد ») ٠‏ 

ان کور الارض ما كانت لتستطيع ان تؤلف من هذا القطيع الضال 
وحدة قرية متماسكة كالجسد الواحد او الئیان الرصوص ١‏ والف بين قلوبهم لو 
انفقت ما فى الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز 
حكيم ) . وقد اشار القرآن الكريم الى هذه الظاهرة المعجزة › ودعا العرب الى 
التمسك به » ليتسنى لهم الحفاظ على وحدتهم العجيبة التى صنعها الله « يأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون . واعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ کنتم اعداء غالف بین قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته اخوانا . 1 
ٰ ان القرآن الكريم غير تاريخ العالم ماديا وروحيا واجتماعيا وسياسيا 
الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد » . 


ان القرآن الكريم ليس كتابا دينيا فحسب » وائما هو جامعة تربوية عالية ؛ 
كونت أجيالا عديدة ٤‏ وخرجت دولا شتى » وانتجت حضارة مادية وروحية سمت 
بالبشرية فى أسمى الآفاق © ولو تمسكت بها البشرية کل التمسك لکانت حالة 
العالم الآن على غير هذه الحال . ١‏ 





تناولت التربية الانسانية من كل الجهات »؛ حيث عنيت كل العناية بتكوين 
الشخصيات » ثم بتكوين المجتمعات ٤‏ واھتمت بتکوین الاجسام کما اھتمت بتثقیف 
العقول ؛ وتناولت جميع المشاعر النفسية » كما تناولت المدازك العقلية ؛ وعالجت 
الشئون المعاشية كما عالجت الشئون الروحية » ووضعت لكل منها منهجا 
واقعيا ومثاليا فى تفصيل وتوضيح دقيق ٠‏ : 


هذه المتاهج التفصيلية هى موضوع الاحاديث القادمة ان شاء الله ٠‏ 


واذا كانت الكليات التربوية تعنى بتثقيف العقول » فان الجامعة القرآنية 


0 ١ 





٠‏ من كلام النبوة 





.قالوا ٠‏ وان ذلك لكائن يا رسول الله ؟ 

قال : نعم والذى نفسى بيده وأشد منه سيكون . 

قالوا : وما اشد منه يا رسول الله ؟ 

قال : كيف أنتم اذا لم تأمروا بالمعروف » ولم تنهوا عن المنكر ؟ 
قالوا : وان ذلك لكائن يا رسول الله ؟ . ٠‏ 

قال : والذى نفسى بيده وأشد منه سیکون ؟ 

قالوا : وما أشد منه یا رسول الله ؟ 

قال : كيف أنتم اذا رايتم المعروف منكرا والمنكر معرونا ؟ 
قالوا : وماأشد منهيارسول الله ؟ 

قال : كيف أنتم اذا أمرتم بالمنكر » ونهيتم عن المعروف ؟ 
قالوا : وان ذلك لكائن يا رسول الله ؟ 

قال : نعم والذى نفسى بيده واشد منه سيكون . 

قالوا : ومااشد منه يا رسول الله ؟ 

لحك يقول الله تعالى : ( بى حلفت لاتيحن لهم فتنة يصير الحلیم فيها 
حيران ) . 


جهاد فلساين 


فى مسند الامام احمد )۲٦۹ : ٥(‏ عى أبى امامة قال : قال النبى صلى الله 
عليه وسام : ١‏ لا تزال طائفة من امتى على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا 

قالوا : يا رسول الله ٤‏ واین هم ؟ ْ 

قال : « ببيت المقدس وآكناف بيت المقدس «( © 


التدريب الحربی 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
تيعددوا ( أى كونوا أهل عفة وجلد وتقشف كبنى معد بن عدنان ) 
واخشوشنوا واقطموا الرکب ٤‏ وائزوا على الخيل نزوا » واحفوا » وانتعلو؟ ؛ 
. فانكم لا تدرون متى تكون الجفلة ١‏ المبادرة الى الحرب ) . 
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اعدھا : ابو نزار: 


اليهودية المجرمة 





يروى أن اليهودية ١‏ زينب بنت الحارث ) امراة ( سلام بن مشكم ) امن 


الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مشوية بعد ان سألت ای يد بيثم 
احب اليه فقيل لها : الذراع © فأكثرت فيه من السم ثم 

ثم جاءت بها » فوضعتها بين يديه » فتناول الذراع » فلاك منها قطعة فلم 
يسفها » وكان معه بشر بن البراء بن معرور © وقد أ 
زأساقها ؛ واما رسول الله صلی الله عليه وملام قلفظها » ثم قال : ان هذا 


؛ ثم سمت سائر الششساة ©» 
خذْ منها قطعة © فأما بشر 


العظم يخبرنى آنه مسسموم » ثم دعا بها فامترفت » فقال لها : ما حسلك علي 
ذلك ؟ تالت : بلغت من قومى ما لم يخف عليك » فقلت : ان كان كاذبا استرحنا 
نه ٤‏ وان كان نبيا فسيخبره » ومات بشر من اکلته هذه › ویروی آن النبى 
صلى الله عليه وسلم قتلها به قصاصا . 

۱ ساهر الليل 





روى أن الأعشى الشاعر العروف کان یغشی فارس ٠‏ وان کسری سمعهھ 
ينشد الشعر » غفسال عنه فقيل له : هذا قاعر العرب » فقال : ما يقول ؟ 
فقيل : يقول : : 
ارقت وما هذا للها المؤرق 2 ومابى من مسقم » ومابى معشق 
فقال كسرى ؛ فسروا لنا ما قال . 
فقال كسرى ؛ ان كان سهر من غير سقم ولا عشق فهو لص !! 
النفس الأبية 


وقالوا : توصل بالخضوع الى الغنی ‏ وما علموا أن الخضوع هو الفقر 
وبينى وبين الال قليئان حرما 2 على الغنى : نفسى الأبية والدهر 


۱ أغلي من لذ قب 

زعموا أنه كان لرجل دعوتان مجابتان » فدعا ربه آن يجعل كل شىء تمسه 

يده ذهبا ») فاستجاب له ؛ فكاد عقله يطير من الفرح e»‏ وانطلق يلمس كل ما 

يجد » فيحوله ذهبا حتى جاع » فأخذ الصحن ليأكل » فصار ما فيه من الطعام 

ذهبا » وعطثى » فحمل الكأّس ليشرب » فصار ما فيه من الماء ذهبا ) فقمد 
جوعان عطشان ؛ نأقبلت ابئته تواسيه فعائقها ؛ فصارت تمثالا من الذھب : 

مدعا زبه الدعوة الثانية ان يعيد كل شىء ما کان ؛ لأنه ادرك أن الرغيف 

للجائع والماء للعطشان والبنت للأب خير من ملك الأرض ذهبا : 
٠‏ 5 














ليس فى. استطاعتنا أن ننكر ان هناك تيارا صليبيا عنيفا يواجه الآامة 
الاسلامية فى هذه الایام ..٠‏ وقليل هم الذين يحسسونه من المسلمين ويقفون 
فى وجهه ويبينونه للناس .. وكثير هم الذين لا يشعرون به .. ذلك انهم في 
غفلة عما يحيط بهم ٠‏ ومن هنا فانهم یشترکون بوعى أو بدون وعى فى تغذية. 
ولدينتا نكن أن الداعية الى الاسلام وسط هذا الجو المحموم لا بد ان 
يجابه الأهوال والمشاق ٠٠‏ وبالاخص اذا نظرنا الى ما يملكه الآخرون من أجهزة 
فائبة عن الجميع . ۰ 
واذا کنا لا نستطیع ان نرفع المسئولية ‏ مسئولية القصور فى مجابهة 
هذه التيارات ‏ عن الجامعات الاسسلامیة واولھا الاأزهر بلا شك .. فان 
الدبلوماسية العربية من ناحية اخرى تشترك فى هذا القصور .. فالدعوة 
بالمشاركة المادية لمن يحملون هذا العبء الثقيل على اكتافهم . 000800 
ومع واحد ممن يواجهون التيارات الصليبية .. مع واحد ممن يحملون . 
عبء الدعوة الى الاسلام فى أمريكا كان لنا لقاء .. لقاء مع رئيس وفد الجالبة” 
الاسلامية فى ولاية كاليفورنيا .. والذی زار الکویت وخر ن ر 
يقول الدكتور عبد المحسسن البيلى استاذ ‏ الدراسات الاسلامية بجائعة 








جئوب كاليفورنيا فى بداية اللقاء . 
عن أى شمىء تريدئى أن اتحدث ؟. . 
عن الاسلام فى أمريكا ۶ 
عن الدراسة الاسلامية فى الجايمات هناك ؟ 
ليكن الحديث عن الدراسات الدينية فى الجامعات الامريكية . 
يقول الدكتور البيلى : ْ 
اساسية فى مناهجها ‏ هذا ما ورد فى آخر احصائية لتدريس مادة الأديان فى 
الجامعات الامريكية ‏ ولقد تعجب معى اذا عرفت أن الذين يقومون بتدريس 
الدین الاسلامی وحضارته واحد من اثنين 7 
وي امايهودى متمصب ليهوديته ! 


س واما مسيحى غير مدرك لمفاهيم الاسلام ومبادئه ! ٠‏ ۱ 

وليس هناك من يقوم بتدريس الاسلام من العرب المسلمين فى الولايات 
المتحدة الامريكية غير اثنين ... أحدهما المتحدث اليك .. والآخر هو الدكتور 
اسماعيل الفاروقى الفلسطينى الأصل .. والذى يعمل الآن بجامعة سيراكيوز 
بولاية نيويورك . 

ومن المؤكد ان تدريس الاسلام على ايدى غير المسلمين المتخصصين يسىء 
الى الاسلام كدين وكحضارة ويشكك فى تعاليمه .. ولعله من المفيد ان نذكر أن 
الاسلام يواجه حربا صليبية من نوع جديد وباسلحة تتناسب مع. طبيعة النصف 
الثانى من القرن المشرين . والسلاح الجدید هو سلاح الكلمة ٠.‏ ومیدان 





المسلمين أولا .. وغير المسلمين ثانيا فى الدين الاسلامى ومبادئه وتعاليمه . 

© اذا كان هذا شأن من يقومون بتدريس الدين الاسلامى فى جامعات أمريكا 

۰ مكيف حال الذين يكتبون عنه ؟ 

الذين يكتبون عن الاسلام فى امريكا واحد .من ثلائة : کو 
كاتب متخصص درس الاسلام وتعاليمه وعرف مبادئه 58 ولكنه ولحاجة 
هناك ( ١20‏ ) جامعة أمريكية قررت جعل مادة الدين الاسلامى مادة 
وكاتب سطحى غير عالم وغير متعمق .. ومن ثم تتميز كتابته بالمزال 

والضعف العلمى . ۱ 


وكاتب يققبس من المصدرين السابقين . 1 ۱ : 

ومن هنا كانت صورة الاسلام صورة مهزوزة مشوهة .. بينها وبين 
التى كتبت كتابات مسمومنة عن الاسلام .. والتى تعتبر فى المجتمع الامريكى 
الآکادیمى للأسف من اساطین الفکر الاسلامی ٠‏ 

ومن العجيب ‏ هكذا يقول الدكتور البيلى ‏ أن بعض هذه الأسباء _ 
وليس ثمة ما يدعو لذكرها ‏ قد دعيت الى كثير من البلاد العربية ووصلت 
السذاجة الى حد الاعتقاد بأن بعض هؤلاء ليس مسلما فقط .. بل عريق فى 
الاسلام ! 

م 


© قطما هذلك هدف من تدريس الاسلام فى الجامعات الامريكية ؟ 

. س يقول استاذ الدراسات الاسلامية بجامعة جنوب كاليفورنيا .. الهدف هو 
محاولة تطبيق المنهج اللاهوتى الجديد .. والذى يطلق عليه ( النقد الأعلى ) 
ويحاولون تطبيق ذلك على القرآن الكريم .. فعلماء اللاهوت المسيحي الي وم 
يقومون بدراسة الانجيل والتوراة دراسة ششاملة تتشابك فيها عدة لقا 
قديمة .. كما يساعد فيها علم الحضارة الانسانية ( الانثروبولوجى ) وعلم البيئة 
الانسانية ( الايكولوجى ) .. والغرض من هذا هو ١‏ تعديل ) الانجيل وكتابته من 
جدید فی ضوء مکتشفات المنهج الجديد .٠‏ وهم فى عملهم هذا يصمون آذانهم 
عن الحقيقة الذاتية لكل من القرآن والانجيل .. ویدعون فی صلف وغرور ان 
الله تعالى لم يتحدث العربية قط . .. والنتيجة التى يهدفون اليها معروفة سلف © 
الا وهى محاولة التشكيك فى أن القرآن من عند الله .. وانه كتب . . وانه 
عرضة للنقد والتبديل كغيره من الكتب المؤلفة !! ْ 


© وماذا عن وضع الاسلام والمسلمين فى أمريكا ؟ ع 

ب بأسلوب المحاضر يقول الدكتور البيلى . . ليكن كلامنا من البداية .. فهجرة 
المسلمين الى الولايات المتحدة الامريكية ترجع الى بداية القرن العشرين حين 
هاجرت مجموعات قليلة الى العالم الجديد . . سعيا وراء الرزق أو طلبا للحرية 
السياسية التى لم تكن متوفرة فى بقاع كثيرة من العالم الاسلامى آنذاك .. ١‏ 
وكانت السمة المميزة للغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين العرب وغير العرب 
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.. أنهم لم يكونوا على حظ كبير من الثقافة أو التعليم شأنهم فى ذلك شان الکثیر 
من بتى اوطانهم الذين حرموا من نور العلم والمعرفة . 
وسط مجتمع يتميز بالمنافسة التى لا تحدها حدود .. بل أن منهم من أصبح من 
فی العالم الجديد بمدينة واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية مثل السيد 
ارات أو الهوا الذى اسهم بماله وجهده فى انشاء المركز الاسلامى بمدينة 
واشنطن . 

وفى الفترة الزمتية الفاصلة بين الحربين العالميتين قلت هجرة العرب 
وغيرهم الى امريكا نظرا لانتشار البطالة والكساد فى المجتمع الأمريكى .. بيد 
أنه لم تكد الحرب العالية الثانية تضع اوزارھا حتی فتحت أمريكا باب المحرة 
أمام الكثيرين لا سيما النازحين من البلاد الأوربية التى يغلب فيها العنصر 
الأبيض الانجلو ساكسونى . ْ 

وقد زادت هجرة المرب وغير العرب من البلاد الاسلامية بعد انتهاء 
الحرب المالمية الثانية وخاصة اليوغوسلافيين الذين هربوا بدينهم وثقافتهم من 
الزحف الشيوعى اليوغوسلافى .. كما هاجر كثير من الأتراك والهنود الذين 
تركوا الهند قبل انشاء دولة باكستان . ۱ 

وفی خلال الخمسینیات واوائل الستینیات تضاعنت هجرة المسلمين. الى 
العالم الجدید حتی ہلغ عددهم فى بعض الاحصائيات ‏ حوالى مليون 2 
يتركز بعضهم فى مدينة نيويورك وواشنطن وتوليدو بولاية أوهايو وديترويت 
بولاية متشجان وسيدار رابيدس بولاية أيوا وشيكاغو بولاية ايلينوى ولوس 
المسلية المتنائرة فى مئات المدن الكبيرة والتوسطة فى القارة الأمريكية والتی 


ي قلت ان الدكتور عبد المحسن يأخذ فى حديثه طابع المحاضر .. ومن هنا لم 
تتخذ اجاباته الطابع المباشر ٠.‏ بل كان يقول کل ما عندہ فی نظری .. وبعض 
ما عنده فى نظره 

لقد تحدثت كثيرا عن هجرة المسلمين الى امريكا ووضعهم عمسوما ٠٠‏ 
مادا عن الدعوة الى الاسلام هناك ؟ ۱ 

ويقول الدكتور البيلى بأسلوب المحاضر : نے 

كانت هناك حركات تبشر بالاسلام بين الأمريكيين أنفسهم ٠٠‏ ويمكن 
تقسيم هذا الاتجاه الى ثلاث حركات رئيسية تتجه فى طرق مختلفة ولكنها تقصد 
ذات الهدف . 


س الحركة الأولى : می حركة البهائية التي قدمت الى أمريكا ابان العشرينيات 
والتی استطاعت أن تبنی لھا معبدا من افخم المعايد التى شاهدتها فى امريكا 
علی الاطلاق ؛ وھو العبد البھائی فی مدینة دیلمت بالقرب من مدینة شیکاغو 


1۵ 


بولاية ايلينوى . 

وقد يدهش القارىء ‏ هكذا يقول الدكتور البيلى . اذا علم ان هذا المعبد 
عام ١511‏ .. مع أن البهائيين لا يزيد عددهم فى كل أنحاء الولايات المتحدة عن 
عشرة آلاف شخص ليس بينهم شخص واحد من اصحاب اللایین !: 


والشىء البارز الذى يواجه زائر هذا المعبد من الداخل خريطة ضخمة 
لاسرائيل !! ويمكن القول بموضوعية أن البهائية كحركة دينية قد فلت فى تبليغ 
رسالتها ودعوتها الى الشعب الامريكى .. ولا تشكل خطرا حقیقیا علی الاسلت 
أو تعالييه. : 

الحركة الثانية : هى الاحمدية القاديانية .. والحق يقال .. ان القائمين 
على أمر هذه الحركة فى أمريكا وغيرها من البلاد يمتازون بالنشاط الذى لا يعرف 
الكلل .. وبالثابرة والجد فى نشر دعوتهم .. وقد فوجئت بوجود دعاة هذه 
الحركة فى كثير من الجاممات والمعاهد التى دعيت اليها محاضرا عن الاسلام . . 
ويبقى هناك سؤال حائر فى خاطرى فيما يتعلق بالمصادر التى تمد هذه الجماعة 
وسابقتھا با مال لنشر رسالتھا وطبع منشوراتھا وتوفیر اسباب العیشی لدعاتها . 

ولا شك ان الاحمدية القاديانية تصيب بعض الامريكيين . . غير ان اسلوبھا 
فى الدعوة ينفر كثيرا لانمدام عامل الكياسة والذكاء فى دعاتها مما بفقد 
الكثير من مستمعيهم .. وليس للاحمدية معابد كالبهائية . . ولكن لا تكاد تخلو 
مدينة كبيرة من المدن الامريكية من فروعها ودعاتها . 

الحركة الثالثة : هى حركة المسلمين السود التی تبشر بالاسلام بين 
الأمريكيين السود .٠‏ ويرجع تاريخ هذه الحركة الى حوالى عام ١17.‏ حين 
اعلن شخص یدعی ( دالاى فرد ) والذى قیل کذبا انه من اصل سعودى انه اله ! 
وانه اختص برسالة الياجا محمد الذى كان سجینا من قبل فی احد سجون ولایة 
لويزيانا بجنوب الولايات المتحدة  .‏ - ٰ 

وتقوم دعوة المسلمين السود على تمييز عنصرى من نوع آخر .. اذ آنهم 
يعتقدون بأفضلية الجنس الاسود على سسائر الاجناس ٠‏ ویذھب د عات 
وعامتهم الى القول بأن الله تعالى له لون خاص هو اللون الاسود !! وان الرجل 
الأبيض هو قرين الشيطان .. وهم يعتقدون بأن الياجا محمدا. هو رسول الله 
الجديد . . ويصلون فى أماكن يقال لها معابد لا مساجد . . وصلاتهم تشبه صلاة 
لمسيحية فى صورتها .. وصيامهم .يبدا فى الاسبوع الثالث من شهر ديسمبر 
كل عام حتى لا يحتفل اتباعهم بعيد الميلاد المسيحى .. ودعوتهم. السياسية 
تقوم على أساس انشاء وطن قومی للرجل الاسود ٠‏ وذلك باستقطاع ولاية 
كاملة من ولايات أمريكا الخمسين وتخصيصها للجنس الاسود من اتباعهم . 

ولا شك - يقول الدكتور عبد المحسن ‏ أن هذه الحركة هى أكثر 
الحركات الثلاثة شيوعا وانتشارا ومن احسنھا تنظيما .٠‏ ويكفى للتدليل على 
ذلك ان المسلمين السود يمتلكون آسنو اقھم ومدارسهم ومطاعمهم. الخاصة بهم 
.٠‏ ويقدر عدد أتباع الياجا محمد بحوالى نصف. مليون .. وقد امتدت دعوته ٠:‏ 
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خارج القارة الأمريكية الشممالية. ووجدت آذانا صاغية فى القارة الافريتية 
البسوداء ۰ 

غير انى اود ان اتطوع بتقديم تحليل بالنسبة لظاهرة المسلمين السود 
فی امریکا .. فمن الحقائق المسلم بها ان الرجل الأسود لا يتمتع بحب الرجل 
الأبيض ولا بعطفه فى المجتمع الامريكى .. بل ان بعض الأمريكيين البيض من 
سكان الجنوب ينظرون الى الرجل الاسود على أنه دون مستوى الانسانية . 
تضاف الى هذه الحقيقة حقيقة اخرى .. الا وهى أن الاسلام على الرغم من 
ضعف أهله وتفرقهم ما زال هو القوة الحقيقية التى يخشاها رجال الأديان 
الأخرى فى أمريكا . . ومن ثم كان هدفهم ربط الاسلام بشىء تعافه نفس الرجل 
الابیض حتى تتحول أنظاره عن الاسلام كدين بديل .. وحتى لا ينجذب الرجل 
الاہیض الی بساطة الاسلام ومنهجه العقلى! السامى .. وهذه المحاولة تشبه 
محاولة سيكولوجية قام بها احد الملماء .. والهدف من ذلك كله ان ترتبط كلمة 
الاسلام فی أذهانهم بالجنس الأسود ٠‏ ومن ثم يحىء بعدهم عن الاسلام ۰ 
بل عن التفكير فيه  !‏ ۰ 
هم یا كل ذلك - ما الذى قمتم به هناك . . بل ما هو عمل المراكز الاسلامية 
الا ۲ 
ت المسألة ليست فردية .. بل لا بد ان يكون هنا اجماع على مواجهة هذا 
العالم مواجهة التحدى فى ميدانه .. ولا يتم ذلك فى نظرى الا بانشاء مراكز 
اسلامیة لدراسة الاسلام والكتابة عنه بطريقة علمية عصرية يطبق فيها منهج 
البحث المليمى المعاصر کے ويقوم بالبحث والتدريس فيها علماء متخصصون e.‏ 
يضاف الى ذلك أن آبناء المسلمين الذين استوطنوا آمریکا یتعرضون دائما لواحد 
من احتمالين لا ثالث لهما . 1 1 
آما ان یٹجرغوا ھی تیار الثقافة التی یمیشون فيها ويرتدون عن الاسلام . 
واما ان یصبحوا بلا دین علی الاطلاق ٠‏ ۱ 

وكلا الاحتمالين لا تقبله النفس الواعية الغيورة على الاسلام واهله . 
© لم نسمم بعد عمل المرکز الاسلامی ؟ 


يقول الدكتور البيلى .. لا تتعجل الحديث فنحن نقوم برحلة من أجل ترسيخ 
دعائم مركز اسلامى فى ولاية حيوية بأمريكا .. وانت تعلم أن هناك حفنسين 
ولابة امريكية من الواجب أن يكون بها خمسؤن مركزا اسلاميا ... ولقد قمنا 
وزملائی برحلة الى بعض الدول العربية للدعوة لانشاء مركز اسلامى بمدينة 
لوس انجلوس . لآن هذه المدينة بالذات لها موقع حساس . فهى تعتبر ثانی اکبر 
مدينة فى الولايات المتحدة الامريكية . . اذ يبلغ عدد سكانها مع ضواحيها حوالى 
سبعة ملايين نسمة .. وتعتبر مركزا تجاريا وثقافيا وصناعيا يربط بين النصف 
الغربى لامريكا والشرق الاقصى مما يجعل انشاء هذا المركز بمثابة المنار الذى 
يطل على الشرق الاقصى عبر المحيط الهادى .. يضاف الى ذلك عامل المتاح 
الممتاز الذى تتميز به ولاية كاليفورنيا والذى من اجله يغد اليها كل يوم الف مهاجر 


.۷ 





من مختلف الولايات فى الاتحاد الأمريكى . 


ولقد كان من نتيجة مناخ المدينة وفرص العمل بها ان بلغ عدد المسلمين 
هناك حوالى خمسة وسبعين آلف ليس عندهم مركز بالمعني المفهوم .. بل انهم 
من جيوبهم الخاصة ‏ معظمهم من الکادحین ل استطاعوا أن يشتروا بيتا 
صخیرا حولوه الى مسجد للعبادة ومدرسة لتعلیم الاطفال .٠‏ وقد أصبح هذا 
المكان فى وقتنا الحاضر غير لائق وغير كاف لاستيعاب المسلمين ۰ 
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وبعمد: : 

نظرة واحدة على ما تقوم به الصليبية الجذيدة فى اغريقيا تدعو الغيورين ' 
على اسلامهم الى الانقاق بسخاء للقضاء على المؤامرات الموجهة للاسلام فى كل 
مكان .. واذا كانت المسألة ليست.بالسهولة التى يتصورها انسان ما .. فم 
أيضا ليست من الصعوبة ہمکان .. والدعوة الآن موجهة الى كل مسصلم ۔۔ 
وخاصة رجال المال والأعمال ‏ ليقوم كل بدوره فى صد هذا التيار . . ۱ 


ولسنا فى النهاية ننكر أن الدبلوماسية الواعية من شأنها تسهيل مهمة 
. الداعية الاسلامى .. بل يكن ان يكون لرجال المال والاعمال العرب دور كبير 
١‏ فى ذلك ۰ وخاصة فى الأماكن التی تحتاج الی راس مال عربی .ےم وفی هذه 

الحالة .. تسير السياسة الواعية .. والتخطيط الاقتصادى السليم جنبا الى 
جنب مع الدعوة الى الاسلام .. 

. هذا يمكن أن ينطبق على افريقيا بالذات .. اما امريكا وغيرها من البلاد 
المتقدمة .. فلا شك أن المراكز الاسلامية يمكن ان تلعب دورا كبيرا فى ازاللة 
الشوائب التن يحرص بعض المستشرقين على وصم الاسلام بها .. ومهمتنا فى 
هذه الحالة تتركز على تقوية هذه المراكز والاكثار منها والعمل على انتشمار الدعاة 
فى كل مكان . ۱ 


هذا ومن المعروف أن هناك اتصالات قام بها الوفد من أجل تنظيم حملات 
لجمع التبرعات من القطاع الاهلى الكويتى لمساعدة هذا المركز . 
٠‏ وقد خصص ثلاثة أماكن فى الكويت لتلقى التبرعات لهذا المشروع » يمكن 
الاتصال بها عن طريق السيد محمد السنعوسى المراقب المام بتليفزيون 
ولا شك ان الخيرين من المسبلمين فى الكويت وغيره عليهم عبء كبير فى 
نجاح هذا المشروع الاسلامى . .بل عليهم العبء كل العبء فى نجاح اى مشروع 
اسلامى فى أى مكان من العالم .. والواجب يدعونا الا نرمى بالثقل كله على 
الحكومات العربية والاسلامية فقط ‏ بل يجب على الهيئات الاسلامية ان تكون 
فى المقدمة دائما .. : 
. . هذا هو آملنا والمؤكد انه امل كل مسسلم فى العالم . . 
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لاذستاذ/ سعد توفيق حمدی 


والادبی الخالد ٤‏ الذى كان فى وقت ما يملأ.افق وطننا العربى اشسماعا ونورا ؛ 
امتد الى امم آخری فرقت بينها وبين أمتنا الحدود .وجمعتها الانسانية 3 

ولقد اتيح لى فى الآونة الاخيرة أن أقضى هذه الساعات الحلوة المشرقة فى 
رحلة مع عالم العربية الفذ ( الخليل بن احمد ) © وكم كانت رحلة ممتعة حقا ؛ 
تنقلت فيها بين اعماثه الرائعة » التى آثرى بها لغتنا العربية الخالدة . 


والحديث عن شخصنة الخليل بن أحمد يطول » فلقد كان رحمه الله 
ذا شخصية نادرة متعمددة الجوانب › وكم تعجبت كيف أفرد 
له صاحب وفیات الاعیان هذا الجزء اليسير من كتابه بخيث لم يزد عن 
صفحتين ؟ مع أن الخليل بن احمد كان عالما فذا فى اكثر من فرع من فروع 
اللغفة .. كان اماما فى النحو » مخترعا لعلم العروض ؛ ومبتكرا للمعجم 
العربى » وفوق هذا كله كان ذا عقلية رياضية رائعة » وذهن يعشق المسائل 
العقلية المعقدة » وان هذا ليظهر لنا بجلاء.ووضوح فى وضعه للمعجم العربى 
فقد اتبع فيه منهجا عقليا معقدا يدل بلا شك على رقى فكره » وتوقد ذهنه 
ورسوخ قدمه فى علم الأصوات اللغوية » وان هذا الرجل الذى وصفه عبد 
هى بحق أحلى ما يتحلى به العلماء العظام ٤‏ فقد كان الخليل ‏ متواضعا غاية 
التواضع » أنوفا الى أبعد مدى » معتزا بنشسه وبعلمه »© ولكن بلا غرور أو 
تكبر » وان كتب الأدب والتاريخ لتحوى ذخرا من الروايات التى تتحدث عن 
صفات الخليل هذه » وعن ترفعه عن ماديات الحياة . 0 

لقد كان الخليل بن أحمد - كما قلت آنفا ‏ عالما فذا ولو لم يقدم للعربية 
سوى .علومه التى لقنها لتلاميذه لكان هذا فخرا له لا يعدله فخر » ولو بعث 
الخليل بن أحمد حيا :اليوم لحق له أن يمشى بيننا فى خيلاء » ولم لا وهو الذى 
بفضل علمه وتوجيهه وارشاده قدم للغة العربية عالما جليلا أيضا تعتز به 
العربية وتفخر » وهو سيبويه الذى وصفه صاحب وفيات الأعيان بأنه « كان 
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اعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو ولم يوضع فيه مثل كتابه »() . بل ان 
شخصية الخليل لم تظهر قوية واضحة الا فى تآليف تلاميذه » فظهرزت شخصيته 
فی کتاب سیبویه الذى عده النقاد جامعا لمادته فقط التی اخذھا عن اسستاذہ 
الخليل ابن أحمد(؟) . ۱ 

لكن الخليل بن أحمد لم يكتف بذلك بل ندم للغة العربية فوق هذا أفضالا 
وافضالا فاخترع مثلا علم العروض وان قصة اختراعه لهذا العلم لقصة لطيفة 
ممتعة فمما يروى عن ذلك أنه « كان مارا بحداد فاستهواه دق المطرقة المنتظم » 
فلا حاول أن يربط بين .هذه النغمات الرتيبة ¢ ودين أوزان الشعر تم له 
اللغوية كانت أكبر معين له على وضع العروض »© الذى تذكرنى قصة وضعه 
بقصة التفاحة التى أوحت الى « اسحق نيوتن » بقانون الجاذبية وكانت الطريقة 
التى استخدمها الخليل فى وضع هذا العلم » هو أنه استخدم التفعيلات كموازين 
للشعر ثم قطع الأبيات حسب هذه الموازين » وهذا الامر يؤدى الى ششسطر الكلمة 
الواحدة أو ضمها الى اخرى لتكون وحدة عروضية واحدة » ووضع علم العروض 
على هذا النحو يكشفه لنا بوضوح عن معرفة الخليل العميقة بعلم الاصوات 
اللغوية » وما كان يتمتع به من عقلية راقية ناضجة . 

اما العمل الذى قام به الخليل واثار جدلا عنيفا فى الأوساط الأدبية 
والعلمية على مر قرون طويلة فهو المعجم الذى ابتكره وأطلق عليه اسم « كتاب 
المين » ولم يكن الخليل بن أحمد عندما وضع معجمه هذا » مقلدا لليونانيين ولا 
لغیرھم س كما يدعى بعض الباحثين ‏ وانماً كان مبتدعا مبتكرا لم يقلد احدا ولم 
يتأثر بأحد . وقد اهتدى الى فكرة وضع معجم لغوى عربى عن طريق تلك 
المحساولات التى وضعت لشرح غریب القرآن والحديث 4 ومن أشهر هذه 
المحاولات تلك المحاولات الطريفة التى دارت بين نافع بن الأزرق وابن عباس 
والتى عرفت فى التاريخ باسم « سالات نافع بن الأزرق » () فهذه المحاولات 
س كما يقول الدكتور عبد الصبور شاهين ‏ كانت هى البداية الحقيقية او 
التمهيد لوضع معجم لغوى عربى ٠‏ ولكنها كانت تفتقر الى التنظيم العلمى الدقيق 
فضلا عن أن الغرض منها كان هو شرح غريب القرآن والحديث فقط وهذه 
المحاولات وان لم تفد الخليل بن أحمد كثيرا الا أنها كانت البذور التى أينعت على 
يديه . 

وکانت ثمة اسباب جعلت الخليل بن أحمد يفكر جديا فى وضع معجم لغوى 
عربی وهذه الأسباب هى : 
مح سس ل ا ا وت تر ور سس لے سے 

(1) وفیات الاعیان لابن خلكان ج ١‏ حرف المين ص 247 . 

(؟) المماجم المعربية للاستاذ الدكتور عبد الله درويش ص 1١١‏ . 

() المعاجم العربية ص ؟١‏ . 1 : 

(4) مذكرة عن المعاجم العربية للاستاذ. الدكتور عبد الصبور شاهين › وقد أورد 
بعض أمثلة لهسذه المحاورات التى دارت. بين نافسع بن الأزرق وابن عباس ومنها أن سال 
الأول الثانى قائلا : أخبرنى عن قول الله تعالى « عن اليمين وعن الشسمال عزين » فقال ابن 
عباس : العزون حلق الوفاق فقال ابن الازرق : وهل تعرف العرب ذلك ؟ فقال ابن عباس : نمم » 
اما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول : 
فجاعوا يهرعون اليه حتى بكونوا حول منبره عزينا . 


N. 


اولا : کان البدو الذين يسكنون البادية هم النبع الذى ينهل منه النحاة 
واللغويون كل ما يحتاجون اليه من الفاظ » لکن مؤلاء الیدو أخذوا يهاجرون الى 

تر ےت ل 
00929 الخليل ون عبد ت وهو تلمية بد لاجم النحاة ابو عمرو بن 
العلاء الثىء الكثير منها ۰ 

ثانيا : تدفق الكثير من الأعاجم على البلاد العربیة ٤‏ واقامتهم سی 
الى ضرورة وضع معجم یشرع لهم تواعد اللعَة ا سے أيديهم على 
أسرارها » ويشجعهم على تعلمها 7 

ثالثا : ٠‏ وسيب هجرة ة الأعاجم الی البلاد العربية » خشی النحاة واللغویون 
على اللغة العربية من الفساد فأصبحت الحاجة ماسة الى وضع معجم يحفظ 
لھا اصَالٹھا ورونٹھا »> وھی توشك ان ند لختا وتحرينا ۰ 

زاتھا:: ارداغار خركة "التدوين:فن الفضر العياتى الال + 

ا عا ل ا اک 
يه امن معجم الخایل بعد الحاولة الاولی من نوعھا کی ذا لمجال ؟ وأذا 
كان هناك من سبق الخليل الى وضع معجم لغوى فالى أى مدى استفاد الخليل 
من هذه المحاولة ؟ 

قلت فى بداية هذا المقال ان ثمة محاولات قد وضعت لشرح غريب القرآن 
والحديث ؛ وأن هذه المحاولات كانت هى البذور الأولى لنشاة المعجم اللغوى > 
لعن هذة الحاولات كانت غير منظنة © وكان الغرض: الأسستادى. منها اعانة 
المحاولات يعتورها النقصس والتعديل من راو لآخر 0(۷( واول محاولة وضعت 
لشرح غريب القرآن هى تلك المحاولة التى قام بها « أبان بن تغلب » ٠‏ ويرجح 
الدكتور شساهين أن كتاب أبان هذا والذى لم يصلنا منه شىء ‏ ربما كان على 
غرار تلك المحاورات التى دارت بين نافع بن الآزرق وابن عباس »© ولم يؤلف 
بعده أحد الا ا وج 0" ور ۰ 
والمجاهرة” E ٤‏ بالتعصب للشيعة ¢ 2 نا يبعده عن ET‏ 
بمسائل اللفة والتفرغ لها 8 فأكثر تراجم اللغوین لا تذكره »> وانما کان مشغولا 
بالصراع المذهبى (؟) ناذا علمنا بعد كل هذا أن ابان بن تغلب قد توفى عسام 
1 0 کک و ۰ت عام 8 ر الاثر الذى يمكن 
او 


(1) مذكرة المعاجم المعربية للدكتور عبد الصبور شاھین ص ٣‏ ۔ 
(۲) المصدر السابق ص ؟ . الا 
(۲) المصدر السابق ص ۲ .' 





٠‏ أضف الى ذلك أن كل من كتب فى غريب القرآن بعد محاولة ابان هذه 
كان اما معاصرا للخليل بن أحمد > أو تلميذا له » اذ أن الكتاب لای فى كريب 
القرآن قد وضعه ١‏ مؤرج السدوسى » وهو تلميذ للخليل » وجاء كتابه هذا بعد 
ان وضع الخليل معجمه الخالد » وازاء كل هذه الظروف فاننا لا نستطيع الا ان 
نسلم بالنتیجة التی انتھی الیھا الدکتور عبد الصبور شاهين حيث قال « غاية 
ما يمكن أن يقال فى هذا المدد أن كتب الغريب كانت من نوع المعاجم 
الملتخصصة التى حاولت الوفاء يفرض تفسير النص القرآنى على نحو ميسر وانها 
تأثرت بفكرة التأليف المعجمى التى كان الخليل أول محقق لها بصورة 
منهجية * (إ) . E o o‏ 

لقد كانت طريقة الخليل فى وضع المعجم طريقة فريدة حقا » بالنسبة الى 
العصر الذى عاش فيه »© فلو سسألنا عالما من علماء ذلك الزمان . کیف تضسع 
معجما لو توفرت لديك المادة اللازمة له ؟ لما خرج جوابه عن أمرين » فاما أن 
يقول : ۰ ۱ 
١‏ أرتبه ترتيبا .-أبجديا علی حسساب حروف الیجےےاء المعروفة 
( 8ے ا ت ت ت الح أو يقول + ٠‏ 

۲ س أضمه مرتبا على حسب أواخر الكلمات فكلمة مثل « ضرب » توضع 
بحسب آخرإها وهو « الباء » ثم ترتب الكلمات بعد ذلك ترثيبا داخليا بحسب 
أوائلها فتكون الكلمة السابقة فى باب « الباء » فصل « الضاد ».وهذا الترتيب 

اما الخليل بن احمد فلم يأخذ بأحد الامرين عندما فكر فى وضع معجمه بل 
أراد ان يصنفه بطريقة أخرى فما هئ يا ترئ هذه الطريقة ؟ 

لقد فكر الخليل واعمل فكره كثيرا » حتى اهتدى اليها » فجاءت مطابقة 
تجمع بین العلم والفن » وتمزج بينهما مزجا رائعا » وكان هذا النظسام. الذى 
اتبعه الخليل فى وضسع معجيه هو النظسام التقليبى » فهو لم يرتب. الكليات 
ترتيبا أبجديا عاديا » ولم يرتبها بحسب أواخرها » وانما رتيها بحسب اعيق 
أصواتها مخرجا » وهذه الطريقة تقتضى النظر الى جذور الكلمة > والاعتماد 
عليها فى تعيين أعمق أصواتها مخرجا » وما دامت طريقته تحكمها القوانين 
الصوتية » فانه يستطيع بذلك « أن يعرف المهمل ويميزه عن المستعمل »© وبناء 
عليه فان الترتيب الصوتى يكون من الناحية العملية أكثر أهمية من الترتيب 
العادى » (؟) . ال 

ويمكن تلخيص الطريقة التى اتبعها الخليل بن أحمد فى النقاط التالیة : 

أولا : رتب حروف الكلمات بحسب أغيق الأصوات مخرجا من الحلق ؛ 
غراى أن. « الهمزة هى أعمق الحروف مخربجا ولكنه وجد من تغيرها سببا فى 
عدها ضمن حروف العلة © كما فطن أيضا الى أن الهاء تليها فى العمق ولكن 
الھاء ما ھی الا ارسال الھواء خارج الحلق »© ولهذا وجد أن العين أصلح حروف 





. المصدر السابق ص ؛‎ )١( 
. ۷١ المعاجم العربية للاستاذ الدكتور عبد الله درویش ص‎ )1( 
YT 


الحلق للبدء بها » )١(‏ . ومن ثم كان ترتيبه للحروف على النحو التالى : ع حمخغ 
۔ ق ك ج ش ض E TEE‏ 
وهمزة ی ٠ ٠۰‏ 
وهكذا نلاحظ أنه بداها بأعمق الاصوات مخرجا من الحلق »© وانھاھا 
بالمجبوعة الشفوية التى تنتهى بالميم والواو والألف والياء ٠‏ 
سی ا ل ا 
« العين ek e‏ التالية . 


« ققد » . 


م ْ 
: جرد ل ا ا او ا ا سريت 
مثل « عصا » . 


د اللفيف » وهو ما اجتمع فيه حرفا علة مثل « عوى » . 

ه ‏ رباعى »© مثل « عسجد » . 

و می ا ا ا 
ا تب 
المثلث الذى وضح به « ابن دريد 4 صاحب معجم « الجمهرة » فكرة الخليل 
أبن أحيد . 2 

فتكون الصورة ومقلوباتها كما يلى : . تن 

۱ اضرب 

؟ س ضبر 

۲ س رضب 

٤‏ ربض 

٥‏ س بضر 1 دب 

٦‏ س برض 
والخماسية . 

a‏ باع هذا الت 
» ج تکون کالآتی )٢(‏ : 


ا 
1 اذا سار حرف الدال يمينا حصلنا على ادحرج» Sam‏ 
وھی مستعملة . ع 


999( صا سام دنه ۹ 
وھی غیر مستعملة وهكذا .. ولذا ميز الخليل بين ما ۱ ل 





. 7/6 المصدر السابق  ص‎ )١( 
۱ . ۲۳۲ دلالة الألفاظ للاستاذ الدكتور ابراهيم أنيس ص‎ )1( 
00 ٠ , ۷١ المعاجم العزبية ص‎ ) < 





استعمله العرب سما ماه « مستعملا » » وما لم تستعمله 
غسماہ « مهملا ) . 

اما طريقة الكشف فى معجم «١‏ العين » فهو أن ننظر الى اصل الكلمة 
بصرف النظر عن الأحرف الزائدة فيها ثم نرى أى حروفها أعمق مخرجا فنجدها 
ومقلوباتها فى باب هذا الحرف مثل ( عبد ) فی باب العین وكذلك جا 
و (دعب ) ... الخ ول( کد فى باب القاف وأيضا ( دق ) وهكذا . 

ولقد کان معجم ( العين » تأثير كبير على العلماء الذين أتوا بعد ال 
مثل ابن دريد الذى تأثر به الى حد بعيد فى معجمه « الجمهرة » ومثل « تهذيب 
اللغة » للأزهرى و « البارع » لأبى على القالى . فكل هؤلاء اتبعوا منهج 
الخليل باستثناء بعض التغييرات الطفيفة التى لا تمس جوهر الفكرة الأصلية 
التى وضعها الخليل بن أحمد . 

وعلى الرغم من الشكوك التى اثيرت حول نسبة الكتاب » وهل هو من 
وضع الخليل او من وضع أحد تلاميذه فان البحوث الحدیثة(١)‏ اسستطاعت أن 
تثبت أن معجم ( العین ) انما هو من وضع الخلیل ٢٤‏ ولیس من وضع احد 
سواه » حتى اصبح المثل الأعلى لهذه البحوث . ما قاله أحد المستشرقين : 
( ليس من العجيب ان يكون الخليل هو صاحب كتاب ١‏ العين » ولكن العجيب 
آلا يسند اليه » . ً0" 

وبعد ٤‏ فهذا هو الخليل بن احمد العالم العريى العظيم » وذلك جانب من 
جوانب حياته الخصبة الثرية التى تضاعا فى خدمة اللغة العربية » فأسدى اليها 
خلالها أفضالا كثيرة عظيمة ۰ 


رحمه الله وطيب ثراه وجزاه عن خدماته الجليلة خير الجزاء . 





٠‏ () بين الاستاذ الدكتور عبد الله درويش فى كتابه « المعاجم العربية » ان الشكوك التى 
أثارها الملماء هول كتاب الخليل بن احمد كانت اما لحاجة فى نفس يعقوب »2 واما لافتقار هؤلاء 
العلماء الى نسخة اصلية كاملة من المعجم © واعتمادهم اعتمادا كاملا على الروايات التى أثيرت 
حوله » أو على النتف المتى ضمنتها بعض الكتيبات الصغيرة التى نقلت عن المعجم . 


اما الاستاذ المدكتور عبد الله درويش فقد وفق فى المثور على نسختين من معجم ( العين ») 
أهداهما عثر عليها فى المتحف العراقى ببغداد » والآخری وجدھا فی مكتبة احدى جامعات المانيا . 


ومن خلال هاتين النسختين الملتين عثر عليهما الدكتور درويشى استطاع أن يتوصل الى نتيجة 
هامة وهى أن معجم « العين » لا يمكن بحال أن يكون من صنع آحد غير الخليل بن احمد ويستدل 
على ذلك بادلة كثيرة أقواها فىرايى المرسم البيانى الذى أورده فى صفحة ۷ وبين فيه الشبه 
القوى بين دوائر البحور التى ابتكرها الخليل » وبين ما سماه الدكتور درويش ١‏ بدائرة المعجم » 
فان نظرة واهدة الى هاتين الدائرتين ترينا أن نظرية المهمل والمستعمل فى العروض تشابه الى حد 
بعيد قرينتها فى معجم ١‏ المين » مما يقطع بأن مؤلفهما واحد . 
تم 


8 نص 
. - ٭- ٰ 
ل لر سے الله 


لور : وعيه زم نالمايرئيت- 











المرض سنة من سنن الكون يصيب الانسان كما يصيب غيره من المخلوقات 
مات الجسم عن المجرى الطبيعى ويعبر عنه بأنه حالة أو ملكة تصدر 
بها الافعال عن الموضوع لها غير سليمة ٠)‏ وقد يكون المرض مؤقتا فيسمى 
المرض الحاد وقد يطول أمره فيكون مزمنا ٠.‏ ۱ : 7 

وما کانت سنة الله هذه عبثا ففيها الحكمة البالغة. .. فقد لا يشععر 
الانسان ب ة العافیة غیمرض فیکون محافظا على قواعد الصحة ويتجنب ما 
يضره .. وقد يمرض بصورة متكررة بأمراض خفيفة فيتكون فى جسمه ما 
يسمى بالمناعة ضد مرض خطير أو ضد الاختلاطات )١‏ هذا ولا بد من المرض 
أحد مسيبات الموت .. 

فما هى هذه الرحمة من الله للمريض .. ؟ 


عيادة المريض : 


اوجب الاسلأم على المسلم عيادة المريض فقد ورد فى المحيحين أن 
النبی ( صلی الله عليه وسلم ) قال حق المسلم على المسلم خمس .. عيادة 
المريض .. ( الحدیث ) وامرہ صلی الله عليه وسلم بقوله كما اخرجه البخارى 
( أطعموا الجائع وفكوا العانى وعودوا المريض ) وقد بينت بمقال أسبق فوائد 
هذه العيادة ألخصها هنا .. فمنها جلب الطبیب له أو الممرض وقضاء حاجته او . 
حاجة اهله عوضا عنه » واتراضه الدراهم أو اعطائها اياه ان كان فقيرا9» . 
وغير ذلك .. على أن الدين الاسلامى قد بين هذه الزبارة .. فاذا دخل أحد ٠‏ 
على المريض فليطمعه فى الحياة ويخفف عنه المرض »2 ويذكر له أشباهه الذين 
قشفوا من هذا المرض » فقد أخرج الترمذى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 

. ٠١١ شرح الكرمانى لصحيح البخارى المجلد العشرون ص‎ )١( 


.. مثال ذلك اللقاح ضد الجدرى حيث يصاب الانسان بجدرى موضعى يقيه الجدر الحقيقى‎ )٢( 
أذكر وانا صغير قبل أكثر من اربعين عاما كان من عادة بادتنا ان يزور الناس المريض فى‎ 7( << 








۔ دارہ فیضعون تحت وسادته سرا شیٹا من الال ان كان معسرا . 


Vo 


قال (.اذا دخلتم على المريض فتفسوا له فان ذلك لا يرد شيئًا وهو يطيب نقس . 
المريض.) .. وقد خفف النبى صلى الله عليه وسلم بقوله لمريض مصاب بالحمی 
( ظهور ان شاء الله )01 . . وكان عليه الصلاة والسلام. يضع يده على جبهة 
المريض أو صدره ويدعو له .. وحق المسلم المريض أن يزار مهما كانت صفته 
وشخصيته حتى لو كان من عابة الناس وأفقرهم » وکان الزائر من اخص الناس 
واغنيائهم أو كان اماما ويعاد الطفل المريض .. بل يندب عيادة غير | 
لاسيما اذا رجا فى ذلك الخير ». هكذا فعل سيد البشر محمد صلى الله عليه 
وسلم250) ويجوز أن تعود النسباء المريض الرجل ؛ فقد عادت أم الدرداء ( وهى 
فقيهة ) رجلا من أهل المسجد.من الأنصار » وعادت عائشة رضی الله عنها بلالا 
فى مرضه0) وتندب عيادة المريض من اول يوم فلا تؤخر بعد ثلاثة ايام» . 
٠‏ وقد شجع النبى صلى الله عليه وسلم على عيادة المريض ٠‏ فقد وردت 
احاديث كثيرة فى أجر الزائر منها ما أخرجه مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال (. أن المسسلم اذا عاد أخاه المسلم ما يزال فى خرقة الجنة ) أى ثمرتها ٠‏ , 


التداوى : ْ ۱ 
امر النبى صلى الله عليه وسلم بالتداوى فقد اخرج مسلم عن اسامة بن 
شريك أن النبى صلى الله عليه وسملم قال. ( يا عباد الله تداووا ) فهو سب من 
فهذه رحية الله على المريض بتوجيهه الى اتخاذ الاسباب ليبرا بل ليمنع عنه 
المرض(» قال تعالى ١‏ وخذوا حذركم ) سورة النساء . وفى حديث آخر أخرجه 
أبو داود أن النبى صلى الله عليه وسسلم قال (ماأنئزل الله من داء الا وأنزل معه 
الدواء فتداووا ولا تداووا بحرام )(٦)ء‏ ا 
هذا ومن رحمة الله على المريض .. انه حث العلماء على اكتشااف 
الآأدوية حتى لا يبقى مرض الا ويخففه الطب ويشفيه باذن الله بل ان الاسلام 
قد جعل هذا الدرس وتتبع العلم للترفيه عن البشرية ؛ واعمار هذه الارض قدا 
جعل طريقه طريقا الى الجنة .. فمن حديث أخرجه البخارى قال النبى صل 
E E‏ ( ومن سلك طريقا ربتغى به علما نافعا يسر الله له طريقا الى 
جنة ٠.‏ ) 
هذا عدا عون الله وهدايته لمن يفعل ذلك ويقدم عليه قال تعالى فى سورة 
بمفهوم الجهاد العام .. ۱ 3 
ولا بد وأنا أتكلم فى التداوى أن أذكر الحديث المشسهور الذى أخرجه 2 
البخارى وهو ( سبعون ألفا من أمتى يدخلون الجنة بغير حساب الذين لا يرقون . 
)١(‏ من حديث أخرجه البخارى .. وقوله طهور قصده من الذنوب راجع شرح القسطلانى 
٠‏ والعينى للبخارى واقول انها طهور ان اہ الله من الجراثيم والمرض أيضا . ا 
() عن آنس.ان غلاما يهوديا كان يخدم المنبى صلى الله عليه وسلم فمرض فاتاه النبى صلی 
الله عليه وسلم يموده فقال اسلم فاسلم اخرجه البخارق  .‏ ' 8 و 
٠ ٠‏ () من احاديث اخرجها البخارى ٠ "ٍ ١ ٠ ٠,‏ 
(4) أخرج ابن ماجة حديثا بمدم زيارة المريض قبل ثلائة ایام ضعفه العلماء بل قال عنه بعضهم 
آنه باطل راجع العينى فى شرح البخارى .© ۱ 
(2) وهو ما يسمى بالطب الوقائى وارجو أن اكتب فيه بعد ذلك , 
)١ ٠‏ أخرج البخارى ومسلم ما یشبه-ھذا الحدیث ٠‏ ۱ 


N7 


ولا یسترتون ولا یتطیرون ولا يكتوون رماع ربمم يتوكلون )00 غقد صسلقه 
البخارى قى باب ( قضل من لم يكتو ) وصنقه ابن أبى الربیع التنسيبانى2) فى 
( باب كراهية ذلك ) ولعله يقصد كراهية الاكتواء والرقية :وهو ما يقصد منه 
بالرقى بالكلمات الشركية وغیر العربية) . لعي لل لاوم لقول 
هو اتباع السنن الالهية ا ضما لذ أكون( + بل الي الرزق عما 

فن ال ( لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
انتا وتروح بطانا ) ومثل الا مر بالتداوى كما ورد فی الحديث السسےابق ۰ 
هذا ويؤيد ما أذهب اليه قول النبى صل ى الله عليه وسلم ( من اكتوى واسترقي 
نع رىء من التوكل. اخ هه الترمذى ٠‏ هالتوكل هو استتضيازة اهل الخيرة 
وذوع. الاختصاض 'قال. كعالى: فى صورة: الفرقان « ماسالو1 اخل: الذکر ان كلتم 
لا تعلمون ٤‏ ومحاربة الخرافات والضلالات فقد سئل احد المحابة الا يعلق 
تعلق بثدىء وکل اليه ) أخرجة ابو داود ۰ 


وقد ندب النبى صلی الله عليه وسلم فی التداوى ألا يكرة المريض 

الطمار والشراب * ماقي البدرية عد خملها الله طرۃ آن تيع عن الم 
فی بعض الامراض مقاومة للمرض وتعجيلا للشفاء .. كما ان النبى صلى الله 
عليه وسلم كره أن يقسر على أخذ الدواء بالقم فقد أخرج البخاری عن عائشة 
الصديقة أنها قالت. ( لددناه فى مرضه فجعل يشير الينا ألا تلدونى ) فان ذلك 
قد يسبب التقيؤ والانزعاج: » وريما آل الى أن يغضب المريض فيؤذيه غضبه » 
فيتبع العلم الحدیث اعطاء الآدویة عن طريق الرزق مثلا أو 7 بالجلد أو 
غير ذلك » وعلى كل غهذه الالتفاتة الكريمة من النبى امصطفى ی الله عليه 
وسلم هى مبدا عام فى منع الطبیب من اذی ا ع 
مرضه ؛ وتیسیر ما یلزم لتھدئةھ أعصابه ليقاوم امرض سے 

٠‏ ولم یکتف الاسلام ( رحمة بالمریض ) بالمعالجة الدوائیة المادیة ٢‏ بل قرن 
هذا الدواء بالقوة المعنوية شأنه فی کل سئننه وأوامرہ .. غمع الدواء الدعاء » 
وقد ذكرت غى حديث أشبق أنواع الأدعية الواردة » أبين منها واحدا تول النبی 
صلی الله عليه وسلم ( اللهم رب الناس اذهب الباس واشف فأنت الشسافى 
ظا الا و ا او کر این 


پک ہے جم أن تداوى المراة الرجل فقد اخرج البخارى عن الربيع 
کے ونرد القتلى والجرحى الى المدينة . ويفهم من الحديث ان السماح 
بالتداوئ: جاء قياسا للخدمة » ولم.يجزم بالحكم(ه) وأرى أن ذلك للضرورة 
القصوى مع مراعاة حجاب المرأة موس الفتنة . 


(1) ورد بصيغ كثيرة فيها بعض الزيادات والنقص عند البخاری بح واضحاب السنن . 

> تییر: الوصؤل کتاب الطب ےی‎ )٢( 

۳ راجع شرح المبخارى والعينى والقسطلانی والكرمانى . 50 

0) يفول الكزمانى ‏ التوكل هو. تفويض الامر لله فی ترتيب المسببات. على الإسباب فقد ابس 
النبى صلى الله عليه وسَِلم یومآحد درعین ۰ 

)0( راجع شرح القشطلانى والکرمانی لاحاديث البخارى وهناك حدیث خر ) وداوينا الكلمى ) 
أخرجه البخارق فی کتاب: صلا العيد ٠‏ 


۷۷ 


عبادة المريض 5 


خفف الاسلام عن المريض > فسمح له بالصلاة جالسا أو مضطجعا › أو 
حتى بالايماء براسه أو عينيه » وأن يختار ما يتيسر له من القرآن حسب قابلیته ؛ 
فان لم يستطع الكلام ذكر ذلك فى قلبه .. ولا يحرمه كونه مريضا من أن يكون 
اماما یصلی بالناس جالسا كما فعل ذلك النبی صلی الله عليه وسلم(١)‏ ۔ 

کما سمح الاسلام للمريض أن يفطر فيصوم عدة من أيام آخر ان كان 
مرضه مؤقتا أما ان كان مزمنا فيكفيه الفداء دون الصوم . 
قال تعالى فى سورة البقرة ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه غفدية 

واعتمد النبى صلى الله عليه على ذوى الكفاءة والقابلية البدنية والعقلية 
فى الجهاد والغزوات » وعفا عن المرضى والضععفاء والذين لا تتحمل قابليتهم 
البدنية القتال ٠‏ فعل ذلك فى غزو أحد2) وقد رخص الله تبارك وتعالى للمريض 
والضعيف بالتخلف عن الجهاد بقوله عز وجل فى سورة التوبة ( ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ولااعلىالذين لا یجدون ما ينفقون. حرج اذا نصحوا لله 
ورسوله ما غلى المحسسنين من سسبيل ) .. 


ثواب المريض : 


أعد الله للمريض أجرا عظيما ان صبر ٤‏ وقد وردت أحاديث كثيرة فى 
هذا الثواب اذكر بعضها معن ,عائشة كما اخرجھ البخاری ان النبی صلی الله 
عليه وسلم قال ما تن مضي مضب العم ولاو ٠‏ ى رى ال گر 
الله بها عنه حتی الشوكة يشاكها ) . 

هكذا تكون التسلية للمريض فيصبر والصبر عزيمة › والعزم قوة عظيمة 
مساعدة للشفاء من المرض .. وكلما زادت البلوى زاد الاجر » حتى تكون الجنة 
للمريض الذى لا يرجى تشسفاؤه ولمن فقد بصره9» وقد شسبه النبى صلى الله عليه 
صابر لما يتبع ذلك من خیر عمیم۵٤)‏ 5 

والانسان ضعيف قد يجزع أحيانا من طول مرضه أو شدته ۰ فیتمنی 
الوت و هاا تخل حكية ميدن المسطين فن دودية الرنكن > فقول له 
( لا يتمنين أحدكم الوت لضر أصابه ؛ فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احينى ما 
كانت الحياة خيرا لى وتوغنى اذا كانت الوفاة خيرا لى ) اخرجه الشيخان . 
هكذا يسكب الرسول صلى الله عليه وسلم من نور النبوة على المريض ؛ فتكون 








)١(‏ وردت أحاديث فى ذلك منها فى صحيح البخارى .. وراجع زاد المماد لابن القيم فى 
حديثه عن غزوة أحد قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( صل قائما مان لم نستطع فقاعدا غان لم 
تستطع فعلى جنبك ) البخارى . 1 1 

. راجع زاد ا لعاد وتفسیر ابن كثير فى آيات الغزوة فى سورة آل عمران‎ )٢( 

(؟) ورد حديثان فى البخارى عن ذلك » حديث المراة السسوداء التى تصرع ء وحدیث من فقد 

)٤(‏ اخرج البخارى: أن النبى صلى الله عليه وسسسلم قال ( مثل المؤمن كالخامة من الزرع 

. نفيئها الريح مرة وتعدلها مرة ومثل المنافق كالارزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة . 
۷۸ 


لسعو 





هذه الحكمة بردا وتسفاء لهذا الجزع والقلق » وترضى نضه امضطرية .. اذ 
أن وضعه بهذه الصورة لا يخلو من التسليم لأمر الله والرضا بقدره(ا) وقد 
رخص الدين للمريض أن يتأوه ويتشكى ولا يخفى ما فى ذلك من راحة نفسية » 
وفى القرآن الکریم أمثلة للشکوی ہنھا شکوی ایوب عليه السبلام فى مرضه . 

والمريض الذى يموت من مرض فى بطنه أو من الطاعون أو من الفرق »© وكان 
صابرا فى بلواه له منزلة الشهيد » وقد وردت أحاديث كثيرة فى هذا المعنى منها 
ما أخرجه البخارى ومِسلم ان النبئ صن الله عليه وسلم قال ( المبطون شهيد 
والمطعون شھید ( 26 ٠‏ 

أعراض المرض وعلاماته : 


ومن رحمة الله على المريض أن جعل للمرض اعراضا وعلامات كثيرة 
ترغمه أن يراجع الطبيب أو يبادر للعلاج » منها الالم الذى هو من نعم الله على 
عبادہ اذ لولاہ ما احس المریض مرضه ٤‏ فاستفحل وریما يموت( ) . | 
ومثل الاغراض العلامات الثى يكتشفها الطبيب أثناء الفحص وهى كثيرة 
جدا » وكذلك ما علم الله الانسان من اسستخدام الآلة لاكتشاف المرض كالفحوص 
ا لختبریة والشعاعية وغیرما و 
معالجة المريض : 


يمن الله على عبده المريض أن جعل فى عنق الطبيب المسمم معالجة 
المريض الفقير مجانا .. لا منة عليه بل واجبا » زكاة علمه وعافيته .. يسعى 
اليه. الطبيب ان لم يستطع المريض الخروج من داره » وعليه أن يقدم له العلاج 
ان تيسر لديه. . ۰ 

هذا عدا نا أوهنت السلا أن كون,فعالجة الزين البقين واجبا فى علق 
الدولة الاسلامية تعالجه بما يتيسر لديها من أطباء وأجهزة » فان عجزوا وجب 
عليما ارساله خارج بلادھا للمحل الذی يؤمل فيه شفاؤه .. وعلى أن تختار 
له خيرة الاطباء وامھرھم فقد اخرج مالك رضی الله عنه أن النبى ضلى الله عليه 
اھر الطبيبين : 'وعلى_الدولة الاسلامية آن:تعطى راتبا للمريض فى دون النقاهة 
بقدر الأيام التى تمنحها له اللجان الطبية > وحسب محص وله قيل المرض © 
مهما كانت منزلتهم »> وقد حرم الاسلام قتل المريض الذى لا یرجی شسفاؤہ أو 
تركه بدون علاج بما يسميه الغرب الثيونيزيا 2041208818 اذ يقول الله عز 
وجل فی سورة: النسساء ( ولا تقتلوا أنفسسكم ) ويقول ( ولا تقتلوا النفس التى 
حرم الله الا بالحق ٠)‏ ۱ ۱ 
مد نہندا الدی اذكره یی حخو الب رسية الله على المريض ابطنشام. علنة: 
المسلم ؛ غیری ای مبدا قد هداه الله اليه ليبادر الى الاسلام الصحيح فيغمل به 
ویتوب الى الله ویستغفرہ ۰ 00 











)١(‏ راجع الفصل فی القسطلانی خاصة طلب الرسول صلى الله عليه وسلم ويوسف عليه 
السلام تمنى الموت وذاك عند الأجل . 1 : 
(۲) ذكرت احدی المجلات الطبية عن طفلة ولدت من غير احساس بالألم فقضت معظم حياتها 
القصيرة فى المستشفى تحت فحص الأطباء وتحاليلهم وأشعاتهم . ۱ 

و ۷۷۹ 

















١‏ حزادے 
الشرطات 
آخر » وهم يتخذون من زى فلان وفلان من عناكب السينما قدوة لهم ومثالا . 


٠‏ غير أنه قد هبط هذه القرية منذ عام » فتى معه كتاب » فهمس الشيطان 
فى نفشمه مرددا متعجيا . 

فتى معه كتاب .. ؟ ۱ 

وتلقف مئات من الشياطين الممغار الذين كانوا يحيطون بهذا الجمع ‏ 
العفن هذه الكلمات فصارت تتردد على شفاههم فى عجب شديد .. فتى معه 
كتاب . ۱ ا 1 ١‏ 

۰ : 

كتاب من تأليف من يدعى بالامام الغزالى .. انه کتاب الاحياء > فطأطاً 

زعیم الشیاطین من رأسه » وهو يردد فى أسى وحسرة : كتاب أنقذ من بين يدى . 


ملايين من البشر على مدار الاجيال . 1ه .. ما أعجب ما تصنع الكلمات » ثم 
طلب الى نائيه أن يوضح ماذا فعل الشاب صاحب الکتاب .. ١‏ 


قال نائب الشيطان على القرية .. ٠‏ 
فصيحا مخلصا فاقتدى به من الشباب آخرون وجدوا السعادة فى لذة الروح » 


فتباعدوا عن لذائذ الابدان التى هى مجال نشاطى واجتهادى » أما الروح فليس 
لأحد منا عليها سلطان  .‏ < 2 : 


قال الشيطان الكبير : 

وما تجاربك مع صاحب الكتاب والكلمات ؟ 

قال نائب الشيطان على قرية ( س ) .. ١‏ 

أغريته بالراح التى ذهب الشعراء كل مذهب متغزلين فى جمالها على 
مدی الترون والاجیال ¢ وسردت علی مسامعه ما قاله هؤلاء الشعراء 4 ومن 
ذلك ما قيل فى وصفها : e‏ 

١‏ حف کا بها الحبب 
فهى فضة ذهب 


ؤاعتز الشنياطين ظريا وعم يتذكرون أثر الخمر فى الذهاب بالعقول ؛ 
ولكن الشسيطان الكبير صرخ صرخة ماد من تسدتها الركن القريب من التلال وهو ٠‏ 


يصيح : 


لن یقرب الخمر . الخمر صفة التافمین والفارغین ؛ فلماذا لم تجرب معه وسيلة 
أخرى » ؤهمس مرددا فى هزؤ وسخرية .. لماذا لم تجرب وسيلة أخرى غير 
تلك التى حف كأسها الحيب . فهى فضة ذهب .. 5 لماذا لم تجرب السلاح ل 
السلاح الذى لا يفل عند الشباب .. سلاح النساء .. اننى أرى فى قلبه صورة 
امرأة .. فابحث عنها . . ثم هيىء الوسيلة التى لا تخيب .. وسيلة الخلوة . 


ونظر الشياطين بعضهم الى بعض » وطأطأ نائب كبيرهم رأسه خزيا ثم 
أجاب : صدقت يا سيد الجحيم .. فى قلب الفتى صورة أمرأة .. يتعذب من 
اجلها لقد شغف بها حبا وراح يخطبها لنفسه فطرده أبوها . فجاء الى العزلة 
يجتر احزانه وسأعمل كل طاقتى للجمع بينهما فى الصورة التى يندر أن يخيب 
منها للقيطن ابل به الخ ب ووافق الحا واقفى الج الوذ 
العفن ٤‏ وذهب نائب الشياطين على قرية .. س .. يفكر ويدبر . 


والشىء المؤكد الذى لا ريب فيه أن راجا فتى القرية كان يهيم حبا بتمارا . 
كان حبا قويا هز وجدان الفتى مذ رأى صورتها فى احدى الصحف التى احتفلت 
بها فى ميادين التفوق بالنجاح فى دراسستها » ومنذ ذلك اليوم عزم راجا عزما 
أكيدا أن يبزها تفوقا فى مجال العلم ليصبح جدیرا بالتقدم الى أبيها .. لقد 
تقدمت به الأيام وهو يزداد تفوقا فى دراسته وهو يطوى الجوانح على هذه 
الرغة القنزيفة البيضاء : 


وكان الشىء الذى يحرص عليه » هو أنه اذ! كان يقبض على دنياه باليد 
اليسرى فعليه أن يقبض على دينه باليد اليمنى .. ۰ 

وكما وجد فى كتب العلوم المختلفة بغيله فى التفوق » وجد فی کتب الامام 
ابی حامد: الغزالی طریق الارشاد ٤‏ وقيل عذه انه الطالب الصوفى »© وكان يفخر 
بهذا اللقب ويظن انه سيفتخ له قلب صاحبته التى لم يلقها على الاطلاق ويمهد 
الطريق الى نيل يدها . 1 


وما أن أتم دراسسته وتقدم الى أبيها فى داره واستمع الرجل الى قصته حتى 
أرسسل الوالد فى الفضاء ضحكة مجلجلة ساخرة . 


الفتی الصوفى رید ابنتی 6 


ولا بالتمنوف نحن أهل الدنيا ونريد لاہنتنا الاكثر جاها ومتاعا . 


وكان راجا حريصا على أن يعلم رأى تمارا فى الامر ولكنه ما ليث أن علم 

انها ھی الاخرى ضحكت وارسلت فى الفضاء ضحكة لا تقل عن ضحكات أبيها . 
الهازئة الساخرة . 

كان الصوفى يريدنى زوجة !! يا عجبا .. !! كان سيجعل منى أضحوكة 

AY 


١‏ حزادتعك 

الشعيطاتك 
لاصحابى . 

ولا علم الفتی بذلك اشستد غضبه » وعظم أساه ؛ وكره الدنيا واعتزل 
الفتاة فى يده يوما ليكونن له معها بالحيلة أو بالقوة أمر يخزى منه آهلها ويندى . 
جبينهم على مدار الأيام . ١‏ 

والتقط نائب الشيطان على قرية ٠‏ س .. هذا الخيط . وأخذ 
ينتهز الفرصة والايام تدور وتدور حتى جاء فصل الشتاء .. واشتد البرد فی 
هذه البقاع الثلجية ».وخرجت تمارا.غى رهط من صاحباتها للرياضة » والجرى ؛ 
والقفز » وكان نائب الشيطان على قرية س يتابعها حتى جعلها تضل الطريق > 
فراحت ساعات وساعات تضرب فى الفيافى على غير هدى وهى تبكى باحثة 
عن صاحباتها والشيطان يعمل على المزيد من اض للها . . وقصف الرعد » 
وبرق البرق وغرقت الدنيا فى العاصفة والمطر الغزير » وخرج راجا ليقف على 
باب داره التى فى الجبل یسبح لرب الكون فى هذه اللحظات من التجلتات ¢ 
وبينما كان ينظر يمينا وشمالا ليملا عينيه من جمال الوجود متفكرا فى خلق . 
السموات والارض ؛ رای على ومضات البرق سبح فتاة تتخبط تحت العاصفة 
وهى تحاول أن تلوذ بالجدران . ٦ ٠‏ 

فلما تقدم نحوها مسرعا بالتحية وتبين ملامحها عرفها » اما هى فلم تكن 
قد التقت به من قبل » وقالث فى هدوء . 

لقد ضللت الطریق ٤‏ فهل اجد عندك هاتفا لأتصل بأسرتى ؟ وأجاب بصوت 
مضطرب وقلبه يعربد فى صدره والشيطان يحرك أمامه قسسمه القديم ورغبته 
الحمومة فى الانتقام » يؤسقنى يا أختاه أنه ليس فى دارى هاتف » ولکن يمكنك 
أن تجدی عاضنا ین هياج الطنيغة أذ لا ريب اتهم وف پرسلون فی لیف 
غليها فى هذه البرية . 
تفضلى يا أختاه فى هذه الحجرة » ان دارى متواضعة كل محتواها 
الحجرة والمدخل ادخلى حجرتى ولسوف أبققى هنا . 

اجلسى فجففى ثيابك حتى أعد لك قدحا من شراب ساخن يرد اليك العافية 
والدفء . 

وخرج الى مدخل الدار وراح يشعل مصباحه الزيتى » وخيالها ما زال 
وانفجرت فی أعماقه رعود أشد وأقتوى وطاف الشيطان بالدار ولسها بجناحه 
واقترب من قلب تمارا ومسه مسا هادا رقيقا ورفعت عينيها الى صورته 

ما أجمله .. !! وما أروع محياه ؟ 
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واش الشيطان راضيا وأخذ يقترب من قلب الفتى ليهزه هزا عنيقا » 
هذه ھی وحدها وقد حان حين قسمك بالانتقام ¢ وانها لتنظر الى صورتك فى 
اعجاب والعذارى قلوبهن هواء » هيا »> فجرب فرصتك ولا تفلتها .. انها ساعة 
حلوة. كلها لذة ومتاع » تقرب .. ولاطف .. وابقسم .. 

و وا دک ۱ 

وانحنى راجا وهو يقدم فدح الشاى والفتاة ترمقه فى اعجاب »© وقد أهدت 
اليه ابتسامة خلوة » وراح يجاذيها أطراف الحديث ختى تأكد أنها لم تعرف فيه 
غير شاب مهذب تطيب له العزلة . 


وراح سال نفسه » الم تعرفه أبدا.؟ ألم تزه من بعيد !!؟ آم أن هذه 
اللحية الخفيفة التى أرسلها قد .أخفت عنها شخصيته: . 


لقد بدا له ذلك حقيقة .. وكانت فتاة عصرية من النوع المنطلق »© مدللة 
ذات جرأة فى الحديث » فراحت تطرى لحيته ولم تنكر أنها لأول مرة تكتشف أن 
اللحية الخفيّفة تزيد ذوى الوسامة جمالا . . 


ان الخو ا ا يزيد (الفنيطان: وی و النشى لحنت تاع ني 
اعماقه عوامل شتى . أيقدم وينتهز فرصته أم يحجم © وأخيرا رأى أن يتجول 
فى الخارج قليلا واخذ يحرك بالرغم منه عودا ملتهبا من النار التی اعدھا لتشیع 
أصبعه بغير شعور فى أعواد النار ولسعته لسعة أشاعت فى جسده التشبعريرة 
والم الحريق » وكانت هى ترقبه فضحكت متعجبة : i ١‏ 


فهب قائما يشد على أصبعه التى احترقت ختى الجلد © ان الالم يهز كيانه 
ومرت فى خواطره ذكريات قراءته » ترى كيف يكون أمر الذين كلما احترقت 
جلودهم بدلوا جلودا غيرها .. ؟ وسألته عما يدور فى خاطره © وقد أمسكت 
بأصبعه فى رفق ٤‏ تدير حولها رباطا من شائى » فلما قص عليها أمر الذين 
تحترق جلودھم فى النار .: قالت وقد انتهت من مهمثها ضاحكة وهى تهز 
كتفيها : تذکر کما یحلو لك ١‏ 


كانت هناك نیران آخری من نوع .آخر تشتعل فی أعماقه وتشعل فيها 
الرغبة » بينما هناك أنوار تتراءى فى الافق تذكره بما يجب أن يكون ) وخرج 
الى العراء والفتاة فى الداخل ترمقه فى عجب .. واخذ يتجول غير عابىء 
بالزمھریر ٤‏ ولا أحس انها دخلت الحجرة وتمددت على الفراش وتناومت عاد 
الى مدخل الدار وجلس متكوما فى الركن ولكن نظراته كانت تتلصص نحو 
٠‏ الحجرة .: ها هى تتقلب فى تمام جمالها » وقد تخففت من ملاس ها فيدت 
كحورية » واندفع قائما واخفت نور المصباح .. ووقف هنيهة لا يدرى أيرجع أم 
يدخل وبالرغم منه تقدم رويدا رويدا نحو بابها » وأغمضت عينيها فزاد ذلك من : 

جمالها الذى كان يتراءعى عمد ضوء القمر المتسلل من زجاح الذافذة . 
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احزارك 
العيطات 
۰ ولمس الكتاب وهو واقف كالصنم الى جوار المكتبة > وشده شىء ما الى 
- الركن مرة أخرى . . ولاذ بالركن ساعة أو نحوها يرتجف . . ولكن أصواتا بعيدة 
هامسة كانت تناديه وتذكره بالقسم ٠‏ وباللذة 55 وبالفرصة المتاحة .. وراح 
يتذكر ما ينشأ من أخطار الخلوة لقد كان يقرا عن خطرها فى تحذيرات الكتب أما 
الآن فانه يجتاز تجربة عملية قاسية . 
مرارا ومرارا هم نحوها ثم تراجع .. حتى اضطر أن يشعل النار ويبقى 
أصابعه التى لم تمسسها النار قريبة منها » يحاول أن يقترب بها لتحس بئيران 
الحريق ويتذكر أولئك الذين سوف تتبدل جلودهم كلما احترقت ٤‏ فتعود مئات أو 
ألوف أو ملايين الملايين من المرات لتحترق من جديد » كل ذلك لسبب لذة عارضة 
عابرة قد تنشأ فى زمن يسير لا يتجاوز خلوة ساعة . 
اوت عينيه تحت وطأة العذاب النفسى من الصراع المحتدم فى الاعماق 
. حتى اشرقت الشمس وجاءت الفتاة لتوقظه . 
هذه سیارة آبی .. لقد جاءوا فشكرا لك . 
وركبت الفتاة السيارة .. ولوحت له شاكرة وهى تتساعءل بينها وبين 
نفسها .. أى لون من الشباب هذا الفتى العجيب ..؟! ٠‏ 
أن ينتهز الفرصة ۰ ولكن لذة أخرى أخذت تشمل كيانه فى هدوء وأناة .. لذة 
من نور علوی . : 
وکان الشیطان یزقب نثائج تدہیرہ ٤‏ غزفر زفرة أذابت جبلا قریبا ٤‏ وضرب 
حتى كادت راسه تلمس الارض »© وقال فى نفسه : 
انئى أنحنى .. وأنحنى لشاب منتصر .. انئی أنحنى للنور العلوى رغم 
أحزائى وفشلى 3 ١‏ 
2 واقترب منه شيطان صغير يتساءل : 
من أين استمد ذلك الفتى قوته وبأسه . . ؟ أمن ذلك الكتاب الذى أغاظك 
.٠‏ كتاب الاحیاء 2 5 1 
قال الشيطان وجو يمرغ وجهه فى التراب : 


ما هذا الكتاب غير قطرة من المحيط الاعظم الذى يحتويه كتابهم الكبير . . 
كتاب الله . ۱ 


ومر الشاب شامخا وعلى وجهه نور . 
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يسر المجلة ولجنة الفتوى 


بالوزارة أن تتلقى أسسكُئلة 
اللقراء وتجيب عنهسا . 





فى الوصية . 





السؤال : 
والدتى توفيت الى رحمة الله » وليس لها ورثة سنواى وأخى واختی فقط » 
:وکانت قد اوصت لى بثلث أموالها » وعند وفاتها عارض أخى فى الوصية » ولكن 
أختى وافقت عليها ٠‏ فما حكم الشريعة ؟ 
۱ ۱ ( على محمد ) 


الاجابة : 


الوصیة شرعا تصرف فى التركة مضاف الى ما بعد الموت »2 ولا تجوز 
الوصية لوارث الا اذا أجازها باقى الورثة » ولو أجازها أحد الورثة وعارضها 
٠‏ بعضهم جازت فى حق الذى أجاز وبطلت فى حق الذى لم يجز . 

وبما أن أخاك لم يجز الوصية فتبطل فى حقه ويأخذ نصيبه فى التركة 
جميعها » ولا تؤثر الوصية عليه وحقه فى التركة هو خمسا التركة كلها . 

وبما أن أختك أجازتها فتكون الوصية لك صحيحة بالنسبة لنصيبها في 
الثلث » وتستحق نصيبها فى التركة بعد استخراج الثلث الموصى به أى تأخذ 
خمس الباقى بعد الوصية ‏ وتستحق انت الباقى بعد استخراج نصيب أخيك 
واختك على الوجه المذكور . : 





فى الرضاع 





السؤال : 


اخوان شقيقان هما غازى » وغزاى ‏ أرضعت زوجة غزاى بنتا أجنبية 
عنهما وريد غازى أن يتزوج هذه البنت ٠‏ فما حكم الشريعة ؟ 


(م.م) 
الاجابة : 0" 


برضاع البنت المذكورة من زوجة غزاى ‏ صارت هذه الزوجة اما لهذه 
البنت » كما يصبح زوجها غزاى أبا لها ويصسير غازى عما لها من الرضاع 
لانها تصير بنت أخيه من الرضاع ‏ قال تعالى فى آية التحريم ( وبنات الأ ) 
وقال عليه الصلاة والسلام ١‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ومن ثم فلا 
سن الارضاع 8 : 


لد 





MN 


3 في الاضحية 

السؤال : ۱ 

؟ س هل يمكن ذبح الضحية فى بلد غير الذى يقيم فيه المضحى لكثرة الفقراء 
٠‏ فى ذلك البلد . 1 

؟ هل يجوز انابة شخص فى القيام بها . ۱ 

ش ( صم .ب ) وزارة الصحة ‏ الكويت ٠‏ 





الاحابة : 


اولا : بالنسبة لاخراج مبلغ من المال بقيمة الاضحية ‏ فانه لا يحور 
اسستبدال الأضاحى أو الهدى بالنقود » وليس القتصد من الأضاحى الا التترب بها 
نفسها الى الله » قال تعالى : ١‏ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها 
خير » وقال ٠‏ « ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب » . 

ومن ثم مان الفقھاء یعتبرون النقيد باراتة الدماء فى مثل هذا 8 5 

ثانیا؛ٴ بالنسبة لذبح الأضحية فى غير البلد المقيم فيه » فاذا كانت هذه 
الأضحیة لیست بنذر فیجوز ان ینقلھا كما يجوز له أن يوكل غیرہ بذبحھا نیابة عنه 
فی مواعيدها الشرعية » أما اذا كانت نذرا فى مكان معين فيحب عليه أن. يلتزم 
بنذره . ٠‏ ُ 
وی والخلاصة أنه لا يجوز استبدال الأضحية بمال »© أما نقلها الى محل آخر 
يتوافر فيه الفقراء فجائز مالم تكن منذورة فى مكان معين ؛ كما يجوز له أن ينيب 
عنه غيره فى ذبحها . : ۱ 





قضاء الوٹشر 
ائسسؤال : نينا 
رجل أخر صلاة ثلاث ركعات الوتر حتى يصليهن آخر الليل ونسى ذلك . 
فهل يجوز قضاء الوتر ؟ ۰ 
الاحابة : 
اختلف الفقهاء فى قضاء صلاة الوتر ' 
فذهب الأحناف الى أن من ترك الوتر ناسیا وعامدا وجب عليه فضاؤہ وان 
طالت اده » ویجب ان یؤخرہ عن صلاة العشثہاء أوجوب الترتيب ¢ فلو قدمه عليها 
فاسیا 


محمد حمود ‏ مدرسة أبن رسد ‏ الكويت 





وذهب الشافعية : الى أنه يسن قضاء الوتر اذا فات وقته » وكذا كل نفل 
وذهب المالكية : الى أنه متى صلى الانشان الصبح فلا يقضنى الوتر لان 
النافلة عندهم لا تقضى الا ركعتا الفحر . رر ش 
يتبين مما سبق أن الأحناف والحنابلة والشافعية يرون أن الوتر يقضى لو 
يختار لنفسه ما يزيده قربى الى الله . یم 


مم 





قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنزل القرآن على سبعة أحرف ) 
قرات شرح هذا الحديث لأكثر من موّلف وكاتب » ولكنى خرجت من هذه 
القراءات كلها بلا شىء َ فهل أظفر بشرح مبسط يسهل على فهم هذا الحدیث . 

عبد الرزاق الحكيم ‏ بغداد . 

نص الحديث الشريف يلقى كثيرا من الأضواء على معناه القصود ٤‏ ونصه ٠‏ 

روى مسلم بسنده عن أبى بن كعب أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
عند أضاة بنى غفار ‏ موضع بالمدينة ‏ قال : فأتاه جبريل عليه السلام فقال : 
ان الله يأمرك أن تقرا أمتك القرآن على حرف »؛ فقال : أسأل الله معافاته 
ومغفرته » وان امتى لا تطيق ذلك » ثم اتاه الثانية فقال ان الله يأمرك أن تقرأ 
امتك القرآن على حرفين » فقال : اسأل الله معافاته ومغفرته وان أمتى لا تطيق 
ذلك » ثم جاءه الثالثة فقال : ان الله يأمرك أن تقرا أمتك القرآن على ثلاثة 
أحرف »© فقال : اسال الله معافاته ومغفرته » وان أمتى لا تطيق ذلك »© ثم جاءه 
الرابعة : فقال ان الله يأمرك إن تقرا أمتك القرآن على سبعة أحرف »© فأيما 
حرف قرؤا عليه فقد أصابوا . 


فالحديث يفيد أن القرآن الكريم أنزل على سيعة أجرف ؛ وان الحكمة 
على الأمة قراءته » ومن الواقع المشاهد نستطيع أن نفهم المعنى المقصود من 
الحديث فالشعوب العربية مع أنها تنطق بلغة واحدة الا أنها تختلف اختلافا. 
كبيرا فى طريقة الاداء وكيفية النطق ولو انك طلبت من الجزائرى العربى أن 
ينطق كما ينطق السودانى مثلا لشق عليه جدا أن يكون كيفية آدائه ونطقه موافقا 
للسودانی تمام الموافقة » والقرآن'لا يكون قرآنا الا اذا كان موافقا فى جوهره 
( حروفه وكلماته وحركاته وترتيبه ) وفى صورته ( طريق أدائه وكيفية لهجته ) - 
لما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم » وكما يحرم المساس بجوهر القرآن 
كذلك يحرم المساس بصورته بكيفية أدائه » فلو أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قرأ مثلا موسى وعيسى من غير امالة وكلف العربى الذى لهجته الامالة 
النطق من غير امالة لعانى من ذلك معاناة شدیدة ولا طوع له لسسانه النطق 
. الصحيح ؛ ولو قرا بالامالة لكان فى ذلك مخالفا للنطق النبوى » ولهذا كان من 
تيسير الله على الامة ان أنرل القرآن على هذه التوسعة التى جددت بسبعة 
أحرف تجمع مختلف اللهجات العربية . قال ابن قتيبة : كان من تيسير الله تعالى 
أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقرىء كل أمة ( قبيلة ) بلغتهم » وما جرت به 
عادتهم » ثم قال ولو اراد كل فريق من هؤلاء ‏ يقصد القبائل ‏ أن يزال عن 
مته لهجته ‏ وما جرى عليه اعتياده .. طفلا ويافعا وكهلا لاشتد عليه ذلك 
وعظمت المحنة فيه ولا يمكن الا يعد رياضة للنفس طويلة » وتذليل للسان » 
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وغظمت المحنة فيه ولا يمكن الا بعد رياضة للنفش طويلة »؛ وتذليل للسسان ‏ 
ومتصرفا فى الحركات » كتيسيره عليهم فى الدين . 


من بقايا الجاهلية 





جرت العادة بأن يقول الرجل أو المراة عندما يعضل عليه أمر : يا شيخ 
قلأن اذا تم هذا الأمر لك شاة فاذا قضى الله ذلك الأمر ساق أو ساقت الشاة 
وذبحت بالقرب من ضريح الشيخ . 
فما حكم الشرع فى هذا آلنذر ؟ 
: حمد, أ حيد 
العباسية ‏ السودان 
هذا النذر يا سيدى حرام ؛ ولا يجب الوفاء به » ولا يئاب الناذر عليه » لانه 
ولا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغى به وجهه » وكل محاولة لاقرار هذا 
النذر أو اباحته اعتمادا على سلامة عقيدة الناذر أو حسن ئيته كما يفعبل 
المتساهلون أو المنتفعون ‏ جراة على الله ورسوله لان الناذر أشرك مع الله 
غيره فى القول على الأقل » والطاعة والعبادة المقبولة يجب أن تكون خالصة 
لله فى القول والفعل . وأولياء الله الذين ينذر لهم الناذرون برآء الى الله من 
انما النذر ما ابتغى به وجه الله › وانه لا یرد شيثا . 


وستجد يا سيد حمد الاجابة على الجزء الأخير من رسالتك فى الاعداد 
القادمة ان ثساء الله . 


آیو کیشة 





نسب مشركو مكة ‏ فى موقف الخصومة والسخرية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى هذا الرجل » فقالوا سحركم ابن ابی كبشة . فمن هو ا 
كبشة . وهل هو عبد الله بن عبد المطلب والد الرسول وهذه كنية له » أم هو 
رجل آخر ؟ ولماذا نسبوه اليه ؟. 
سهيل المطيرى . البحرين 
آبو كبشة هذا هو الحارث بن عمر » وهو رجل عاش فى الجاهلية » وكان 
من شأنه أنه عبد الأصنام والأوثان » ثم تحول عنها الى عبادة الشعرى التى 
ذكرها الله تعالى فى كتابه » فقال جل شسأنه ( وانه هو رب الشعری ) فلما بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ ودعا الى عبادة الله » وحده » قال عنه 
المشركون هذا أبن أبى كبشة أى يشبهه فى عبادته غير آلهتهم والأمر فی هذا که 
قال الله تعالى حكاية عن بنى اسرائيل ٠:‏ « ياأخت هارون ما كان أبوك امرآ 
سوء » يقصدون يا شبيهة هارون فى التقوى والخلق . ۰ 
٤‏ فأبو كبشة غير عبد الله بن عبد المطلب والد الرسول » ونسبه المشركون 
اليه لانه خالفهم فى عبادتهم كما خالفهم أبو كبشه . 


۹۰ 





عثل واسباب 





السيد حسن التل باذاعة المملكة الاردنية الهاسمية يتلمس طريق الفوث 
والنجدة وسط الأحداث المظلمة التى تعيش فيها أمتنا الاسلامية فيقول : 

ماذا علمتنا الهزائم ؟ منطق الاحداث وطبيعة الحياة تؤكد ان نجاح اية 
قضية لا بد أن تتوفر لها الظروف والأسباب المناسية » وان البناء لا يشاد عاليا 
متماسکا الا اذا توفر له عقل مهندس ورصيد ممول »© وجهد عامل . فالاوهام لا 
تبنى البيوت ولا تشيد المساكن » وكذلك الأمم لا تسستطيع أن تمحو عارها ) 
وتبنى أمجادها » الا اذا توفر لابنائها الفكر المتميز » والقادة العباقرة والجهد 
الصادق المخلص ۰ 

اما الاجيال الاخيرة لهذه الامة نما زالت تنتظر المعجزة التى تحرر الوطن 
وتزرع الأرض وتعمر الديار لتفيض بالخير لبنا ومسلا . دون أن تبذل هذه 
الأجيال الجهد اللازم وتوفر الامكانات المطلوبة للتحصرير والبناء . لذلك كانت 
النتيجة مجموعة من الهزائم يرتبط بعن ها بأذيال بعض » فبعد أن انهزمنا 
فكريا » قادتنا هذه الهزيمة الى هزيمة اخرى وهى هزيمة السلوك المتميز » 
غذابت شخصیتنا ٤‏ وزالت معالمها » نتيجة لانخراطنا الكامل بمظاهر الحضارة 
الغربية دون أن نراعى طبيعة تفكيرنا ولا تعاليم عقيدتنا » وكانت الهزيمة 
العسكرية نتيجة حتمية لهزيمتنا الفكرية والاجتماعية .6 ` 

وما لم نقوم الظروف والأاسباب والملاسنات التى سقطت بنا فى الواقع 
السییء ٤‏ وسببت لنا كل هذه الكوارث لن نستطيع النهوض من كبوتنا . 

فأول الخطوات التى يجب أن تتخذ على صعيد البناء القومى هى المباشرة 
الجادة لدراسة اسباب الكارثة على الصعيد الاجتماعى والفكرى والعقائدى . 

فاذا ما كانت نتيجة هذا التقويم ضرورة العودة الى مقومات شخصيتنا 
المتميزة على الصعيد الفكرى والاجتماعى بدا التخطيط من هذه النقطة بحيث 
نحافظ على شخصيتنا مع الانفقاح. على الآفاق الواسعة فى ميادين العلم 
زالسناعة:ومخالات الميران الختلفة .ا | 

أما ان تبقى شخصيتنا بلا هوية وبدون منطلق فكرى متميز فائنا لن نسقطيع 
أن نخطو خطوة واحدة الى الامام بل اننا لا نستطيع أن نقف فى وجه أآية موجة 


۹۱ 


وأحسب أن الاحداث التى عشناها كافية فى أن توقظنا من هذه الغقلة 
التي سحقتنا على الصعيد الفردى والصعيد الاجتماعى على السواء . 


الرقابة على الأطباء فى الاسلام _ 


ومن كلمة بهذا العنوان بعث بها الاخ عبد الرحمن السميط بكلية الطب 
ببفداد نقتطف ما يلى : 20 

أوفى بن الأخوة القرشى المتوفى سسنة. 5؟/ ه باب الحسسبة على الأطباء ” 
حقه أكثر من غيره من المؤلفين » وله مخطوط مصور فى دار الكتب المصرية 
باسم القربة فی معالم الحسبة تحت رقم (۱۷۱) فی باب : ( الصناعات والفنون ) 
تصور مدى تدخل الرقابة الاسلامية على ضناغة الطب . 

ففى الباب الخامس والأربعون يذكر المؤلف فى بداية حديثه عن الرقابة: 
على الأطباء بعض الأحاديث النبوية التى تأمر بتعلم الطب ووجوب ذلك على 
بعض افراد الامة ٤‏ ثم يتحدث عن الأطباء فيقول : ( ينبغى أن يكون لهم مقدم من 
آهل صناعتهم .. ليعرضوا عليه بقية أطباء البلد فيمتحنهم فمن وجده مقصرا فى 
عمله امرہ بالاشتغال وقراءة العلم ونهاه عن المداواة ) » وما اشبه ذلك بامتحان 
المتخرجين من كلية الطب حيث يجاز الماهر منهم ويمنح بذلك شهادة 
البكالوريوس » ويطلب من الضعيف فى المهنة أن يتعلم ويدرس . ثم يذكر المؤلف 
طريقة: لو اتبعت فى هذا العصر بحذافيرها لردعت بعض الأطباء ممن لا يقيسون 
وزنا لحياة الحرف عن التمادى فى غيهم » ولجعلتهم يحرصون فى التشسخيص . 
قبل وصف الدواء »> اذ يقول المؤلف : « وينبغى اذا دخل الطبيب على المريض 
سأله عن سبب مرضه وعن ما يجده من الالم ثم يرتب له قانونا ( وصفه ) من 
الأشربة وغيره من العقاقير ثم يكتب نسخة لأولياء المريض .. » »© وهكذا يفعل 
من كل وصفة وعند كل زيارة للمريض اذ يترك نسخة من الوصفة الطبية عند 
اهل المريض فان برىء المريض نال الطبيب أجره وان مات 8 « حضر أولياؤه عند 
الحكيم المشهور وعرضوا عليه النسخ التى كتبها لهم الطبيب مان رآها على 
مقتضى الحكمة وصناعة الطب من غير تفريط ولا تقصير من الطبيب ». قال هذا 
قضى بفروغ أجله وان راى الأمر بخلاف قال لهم خذوا دية صاحبكم من الطبيب 
فانه هو الذى قتله بسوء صناعته وتفريطه فكانوا يحتاطون على هذه الصورة 
الشريفة الى هذا الحد حتى لا يتعاطى الطب من ليس من أهله ولا يتهاون الطبيب 
في شىء منه ) . 








۹۲ 
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ما هو واحب العلماء «٠‏ ؟ 





طالعتنا صحيفة الدعوة السعودية تحت هذا العنوان تقول : 
علماء الاسلام فى مجتمعات الأمة الاسلامیة یتحملون اکبر المسئوليات فى 
اخطر قضايا الامة » وتلك المسئوليات الجسام 


2 حملهم الله ثقلها بكم ارثهم 
اسئولیة الرسالة النبوية التى هى هداية البشر وارشادهم الى ما خلقوا له ( وما 


خلقتِ الجن والانس الا ليعبدون ) ... أن العلماء ورثة الالبیاء والانبياء لم يورثوا 


ولقد كان للعلماء فى العصور الوسطى المركز الاسمى والكلمة المسموعة 
والسطوة المرهوبة حين كانوا يصدعون بكلمة الحق لا تأخذهم فى الله لومة لائم 
ثم ما داموا يعلمون انهم صادقون مع الله ويذبون عن الحق الاسلامى بقوة 
الايمان الذى يملا عليهم قلوبهم وأفكارهم » ولو أردنا الاستفهاد على ذلك 
لاقتضى منا مجلدات لا سطورا عجلى نكتبها فى صحيفة سيارة . 

وجاء الغزو الصليبى الاستعمارى الى البلاد الاسلامية فعرف خطورة 
العلياء على مخططاته الاجرامية التى رسمها ضد الاسلام فأوحى الى صنائعه 
فى تلك الأجيال بأن يعزلوا ( الدين ) عن ( الدولة ) ومن هنا خضدت شوكة 
العلياء وضعف تأثيرهم وما زال هذا المخطط ينخر فى جسم الأمة الاسلامية 
حتى يومنا هذا حين نجد أن العلماء لم يغد لهم ذلك التأثير »؛ وأصبحوا شسيه 
معزولين عن قضايا السياسة والامور الهامة التى تتعلق بالقضايا الجوهرية فى 
كيان الأوطان ززسلامة عقيدتها واستقامة أبنائها ومحاربة أعداء الاسلام 


وها هى الأمة العربية والاسلامية تعيش اليوم أخطر فترة فى تاريخها 
منذ فجر الاسلام حتى ساعتها الراهنة فاليهود وهم الد أعداء العرب والمسلمين 
والد اعداء الشعوب جمیعھا غزوا بلادنا واستولوا على ( بيت المقدس ) أولى 
العلتين لدى الساءين وعائوابفسبادا فى المنتيجد الاقضى :وجبيع القدييات 
الاسلامية وختردوا القبعب العربى المسلم من 'ارضنة ( فلسطين ) . 


الشريف طبعات محرفة بما يخفى كفرهم وافسادهم الذى فضحه القرآن وما 


۹۲ 


























































































































































































































































































































یشوہ هذا الكتاب المقدس لدى مئات الملايين من المسلمين ت ثم ظهور قرن 
فتنة جديدة يتبناها فى لبنان المأعو ( ابن ميرزا باقر ) الذى يدعو الى ترتيب 
القرآن من جديد حسب ترتيب النزول .. 

جميع هذه الأحداث الخطيرة التى تقض مضاجع امسلمين ما هو دور 
العلماء فى معالجتها والتصدى لها .. وما هو دورهم فيما تعانيه أمتهم من 
عدوان اليهود المجرمين على أوطانهم ومقدساتها وما يهدد بقية المقدسات: 
الاسلامية وسائر الأوطان العربیة بأفدح الاخطار . 


ابرز ما فى حادث الطائرة 





ونشرت صحيفة الشعب اللبنانية تحت هذا العنوان تقول : 

اجمل واحكم ما فى العمل الفدائى الذى أسر الطائرة الاسرائيلية أن 
منفذيه اختاروا الجزائر مكانا لهبوطها . 

أول حسنات هذا الاختيار انه ايقظ اسرائيل على واقع تجهله أو تتجاهله . 
الا وهو أن جبهتها مع العدو لا تقتصر على البلدان العربية المحيطة بها . ولا 
على خط النار المتنقل ابدا مع المقاومة الفلسطينية عبر ما تحتله من اراض 
عربية » بل هى تتجاوز ذلك آلى حد بعيد » بعيد جدا » حتى تصل الى الجزائر » 
على ألوف الكيلومترات من حدودها المزعومة . 

وما يصدق على الجزائر غربا » يصدق على غيرها من بلاد العرب شرقا 
وشمالا وجنوبا . ۱ 

ومن هنا يبدو بحثها عن (حدود آمنة) مع جيرانها حتى لو سلمنا بالمستحيل 
ورضى هؤلاء الجيران هو ضرب من العبث . 

ان ( الحدود الآمنة ) الوحيدة التى يمكن أن تطمئن اليها اسرائيل » هى 
حدود الأمة العربیة كلها .: فيوم تبلغ عدن جنوبا » وحلب شسمالا » والدارٌ 
البيضاء غربا والبصرة شرقا . يحق لها أن تطمئن . 
للجزائر جنودا یرابطون مع اخوائھم المصريين على خط النار . لعلها تنسى أن 
قادة الجزائر کانوا ولا زالوا ۔۔۔ یدعمھم الث۔۔۔عب الثورى رقم ١‏ فى الوطن 
العربى الكبير ‏ يقولون بأن القتال حتى النصر هو الحل العادل لانهاء مشكلة 


اسرائیل والحل الوحيد لانهاء ازمة الشرق الاوسط . 


ان كانوا نسوا أو تناسوا ٤‏ فقد ذكرهم فدائيو فلسطين بهذه الحقيقة » 
حين هبطوا بطائرتهم الاسيرة الى عاصمة الجزائر . ْ 

وبعد » فلسنا ندرى أى قانون دولى يكره الجزائر على تسليم الاسرائيليين 
الذين وجدتهم على أرضها . انها فى حالة حرب مع اسرائيل . ومن ابسسط 
حقوقها الحربية أن تأخذ هؤلاء الأسرائيليين أسرى . : 


۹٤ 





دعا ء عب اليس رفْضْ 


محمد فى طفولته وصباه 


قصة محمد عليه الصلاة والسلام من مولده الى زواجه كتبها بأمسلوب 
ق ا د و و ۱ 

قان ما خم ادات الى ج حه فة اا واو ي 
أيام طفولته وصباه وشبابه ورجولته قبل البعثة . والقصة تصوير جميل لحياته 
الشريفة بأسلوب سهل وعبارات جميلة وتقع فى ( 755 ) صفحة وقامت بطبعه 
مطبعة مصر بالقاهرة : ۱ 


ديوآن الماحى 


يضم ددوان اللمادى کتابین الآول یحوی شسعر صاحبه القديم وااحدیث ٤‏ 
والثافى صفحات من قصص حیاتهہ کی ضوء شمعرہ امدق من أددات وتدارس 
واقعية هى أكثر من خمسين عاما . 

كذلك دوى الکتاب وصعا دقیفا أرحلة النساعر الى العراق وما أنطوت 
عليه من غرائب الأخبار » وهو لاشاعر المعروف الاستاذ محمد مصطفى الماحى ٠»‏ 
ومن نشر دار الفكر العربى ويقع فى )۷٦١(‏ صفحة ۔ ) 





له أهميته بالنسبة الى الاسلام بوجه خاص والى الحضارة الانسائية بوجه عام 
وهو انتشار الاسلام فى افريقيا . وقد قسم المؤلف هذا الكتاب. الى خبسة ابواباً 
وبلاد النوبة والساحل الشرقى » وعالج فى الباب الثاني وسائل انتشار 
الاسلام » وتناول فى الباب الثالث تاريخ هذا الانتشار » وتعرض فى الباب 
يحتوى على (144) صفحة » والتزمت بطبعه ونشره مكتبة النهضة المصرية 
بالقاهرة . ۱ 

من روح الاسلام 


والمقالات التى ألقاها أو كتبها فى مناسبات عديدة . وهذه الخطب والأحاديث 
مستمدة فی جوهرها من روح الاسسسلام الذى أمد المجتمع بفيض لا ينتهى من 





المثل العليا ؛ وجعل النظرة آلى الحياة نظرة خاصة لا يرقى الى ادراك معانيها 
الا الذين عمر الله نقلوبھم بالایمان ۰ : 

والكتاب يقع فى ( ..؟ ) صفحة وقامتٍ بطبعه مطبعة العانى ونشرته 
مكتبة المثتى ببغداد . 


۵ 
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الكويت : 
يمضى حضرة صاحب السمو امير البلاد المعظم فترة من الوقت فى ربوع لبنان للراحة 
والاستجمام » وسيقوم سموه حفظه الله بزيارة رسمية للولايات المتحدة فى النصف الاول من 
ییسمبر القادم 5 . 





صرح معالى وزير الاوقاف والشئون الاسلايية بأنه عقد اجتماعا مع ممثلى المهيئات 
الاسلامية أثناء زيارته للندن » وبحث معهم المساعدات المادية المتى تقدمها الوزارة للمشروعات 
الاسلامية التى تشرف عليها هذه الهيئات . 


عد تلقت المجهات المسئولة دعوة من جامعة المدول المعربية لحضور اجتماعات مجلس الجامعة 
فى الشهر القادم . ١ ١ ١‏ 

بد قام سعادة سفير المكويت فى الملکة الاردنیة بزیارۃ مواقع الفدائيين فى الاراضى المحتلة . 

بد تقرر افتتاح كليقين جديدتين للمعلمين والمعلمات » كما تقرر فتح ؟١‏ مدرسة جدیدۃة و ۲٢٤‏ 
فصلا ۔ : 5 

تقرر الاشتراك فى الحلقة الخاصة بالخدمات الصحية التى تعقد فى تونس فى أكتوبر 
القادم , 

القاهرة : 





سافر المرئيس جمال عبد المناصر الى الاتحاد السوفیتی للعلاج ء وقد اجمع کبار الأطباء على 
أنه لا خطر من مرضه وان الشفاء سيتحقق فى المقريب العاجل باذن الله . 

4 تميل المدوائر المدبلوماسية المعربية فى القاهرة المى ضرورة دعوة مكاتب المقاطعة لاجتماع 
طارىء لبحث التهديدات التى تلوح بها الصهيونية العالمية فى اتخاذ اجراءات انتقامية ضد طائرات 
وبواخر الجزائر . 00 

تحاول سلطات الاحتلال اغراء المواطنين المعرب بالمال على المنزوح من قطاع غزة » 
ويقاوم الاهالى المعرب بشدة كل وسائل الاكراه والاغراء . ۱ ۱ 

تعلن نتيجة القبول بالجامعات فى آخر شهر اغسطس الحالى ومن النتظر الا يقل الحد 
الادنى للقبول من القسم العلمى عن 1١‏ وفى المقسم الادبى عن .5/ز . 

قررت جامعة الازهر قبول الف طالب فى العام الدراسى الجديد . 

تقرر أن تساهم المدولة فى اقامة مبنى الجامعة الاسلامية الجديدة بام درمان .. 

المرياض : 

* قام سمو الامير فهد بن عبد العزيز بزيارة لتركيا استغرقت خمسة ایام ٤‏ وصرح سموه بان 
بلاده تؤيد العمل الفدائى » وقال ان واجب تحرير الاراضى الفلسطينية يقع على عاتق. الفلسطينيين 
انفسهم » وأن واجب الدول المعربية والاسلامية مساعدتهم بكل جهد ممكن . 


۹٦ 


٭ افتتحت فاه ن ر ق د رق ن ا م م 
الطائف . 


المف فخامة المسيد أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية ورئيس مجلس قيادة الثشورة حكومة 
جديدة برياسته تتكون من ۲٢‏ وزیرا ومن بين السادة الموزراء اللواء محمود سيت خطاب الكاتب 
الاسلامى المعروف . 


* صرح وزير الخارجية أن قضية فلسطين هى المحور الاساسى لسياسة العراق فى المجالين 
الدولی والعربی ء وقال اننا نعمل على تعزيز العلاقات مع كافة الاقطار المعربية . 


قرر مجلس قيادة اللثورة اطلاق سراح كافة المحتجزين لاسباب سياسية ۔ 


# أكد السيد عبد المرحمن يعقوب وزير الاراغى فى ماليزيا آثناء زيارته للعراق أن بلاده تساند 
الدول العربية فى موقفها ازاء العدوان الاسرائيلى ۔ 


# أشرف جلائة المماهل الاردنى على وصول دفعة من المطيارين الاردنيين بطائراتهم المقاتلة 
الجدیدة المى احدى المقواعد المجوية الاردنية . 


* طلبت الاردن دعوة مجلس الامن لعقد جلسة طارئة لبحث العمدوان الاسرائيلى الفادر 
الاخير على المدن الاردنية . 


« كبد المفدائیون العدو خسارة كبيرة فى المرجال والمتاد فى هجباتهم فى الايام الاخيرة . 
چو اعلن مصدر رسمى أن الحكومة قررت اتخاذ موقف صریح وحازم تجاه عملية ترحيل اسان 
الملاجئين من قطاع غزة المى الضفة الشرقية . 
یروت : 


# وافق المؤتمر الاول لمنظمة المدن العربية على أن تتحمل بلديات المدن نغقات ايواء عدد من 
ابناء الشهداء » كما تقرر تقديم المساعدات لبلديات امارات الخليج . 


+ درس المجلس الاعلى لاتحاد المهندسين المرب موضوع ربط البلاد العربية بشبكة كهربائية » 
كما بحث المراحل المتى وصل المبها مشروع اعادة بلدة الكرامة التى هدمت نتيجة للمندوان 
الاسرائيلى . 


3< # تقرر عقد المؤتمر الاول لاتحاد المصيادلة المعرب فى دمشق فى سبتمبر المقادم » وسيبحث 
المؤتمر دور الصبادلة فى المعركة , 
االجزائر - 


#ه ينتظر أن تعرض الجزائر موقفها من الطائرة الاسرائيلية وملاحيها على مجلس الجسسامعة 
العربية فى اجتماعها القادم . 


چو اعلنت حكومة الجزائر آنه لا يمكن معن الجانب القانونى المتعلق بالطائرة الاسرائيلية عن 
4 السیاسی للقضية . 














۹۷ 
























اقرا في هذا العدد 


القال الكاتب 0١١‏ الصفحة 


ومس سس :000:0 e‏ 





أخى القارىء ... .. ... ... ... مدير ادارة الدعوة ہس E-I A‏ 
من هدى السنة : أين الطبيب ؟ ... الشيخ على عبد العم ... ا 1١‏ 
فتنة لا یجوز اقرارها ... ... ... الشيخ عبد الحميد السايح ... ٠٠‏ 1۸ 
الفقه الاسسلامى فى ماضسيه ١‏ 

وحاضره (؟) ... ... ... ... .. الشيخ زكريا البرى ... ات 508 56 ' 
بين التوقيت والمواقيت ہے ہے بت اللواء محمود سيت خطاب ... ... .؟ 
الشخصية الاسلامية ... ... ... الاستاذ محمود مهدى الاستانبولى ٢٢٢٠٠۰‏ 
التربية والقيم الروحية ... ... ... الدكتور محمد محمود الدش ٠٠ ٠.‏ .4 
خير البرية ( قصيدة ) ... ... ... الاستاذ هارون اللو 2.. ©١ ٠٠.‏ 
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صورة عن الاسلام فى أمريكا ... ... الاستاذ عبد الفتاح اللیجی ... ٦١ ٠٠‏ 
الخليل بن أحمد سی ا اہ ہے الاستاف سعد توقيق حمدى می للق 
المريض فى ظل رحمة الله ... ... الاكتور وجيه زين العابدین ... ۷١ ٠٠‏ 
أحزان الشيطان ( قصة ) ... ... الاستاذ محمد لبيب اليوهى ...0 ٠۸١‏ 
الفتساوى ... ... ات ات 2.. المتجزير o u ow o o‏ ۸۷ 
بريد الوعى .. .. .. ... ہے اشراف السيخ رضوان البیلی ل سی ۸۹ 


بأقلام اھ عد بد رو لين عق a E‏ امد ال 
قالت صحف العسسالم ا ‏ ال ال ہس رف وم یر ای/۴ 


المكتية ہی یی لئ بی ... ... اعداد الاستاذ عبد الستار فیض ..< ۹۰ 
الاخبار . 
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ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة ما فى تسهيل 
الامر عليهم © وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا راسا مع متعهد التوزيع عندهم > 
وهذا بيان بالمتمهدين › 

القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ ۷ شارع الصحافة 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب ١١١‏ 

المديئة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المدينة ب صرب 14 - السيد احمد باصريح 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ ضب ٢٢‏ 
حسقة : الدار السمودية للثكر ناصص. ب 3 1.47 

بفداد : مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية - صب ۷١‏ - السيد محمد سعيد بابيضان 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها - المنامة السيد فاروق ابراهيم عبيد 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب ١‏ ۲ه 

عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 

الكلا: ص ب 8؟ ‏ حضرموت مكتبة الشعب المحدودة 

دبى : ساحل عمان ‏ صب 51؟ ‏ السيد عبد الله حسن الرستمانى 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب ۱٥۷‏ 


. عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردئية ‏ السيد رحا العيسى 


دمشق : الشركة العامة للمطبوعات صب ۰ ۲٣۹٦٢٣‏ 


بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 6518 


الخرطوم لدان السودانية للطباعة والنشر والتوزیع حس.ب 51375 
مراكش : الدار البيضاء - مكتبة الوحدة المربية - السيد احمد عيسى 
ليبسسيا : طرابلس الفرثٍ صب ٠۳۲‏ - السید محمد بشر الفرجانى 
بنفازى : مكتبة الوحدة المربية صب .۲۸ - السيد الشعالى الخراز 
الكوبت : مكتب. منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صب ٠١١١ ٠‏ 


ل 
11 


ڪا اڪ 


(( الى راغمى الاشتراك ) ٤‏ 
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را 


العالم الاسلامى 


المكرمة 











